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  تمهيد
  

دارسي الأدب أن أدب الأطفال يحتل حيزا لا يمكن تجاهله في النتـاج  كثير منما من شك لدى 
مـــن لا بـــد فلســـطينيا النثـــر، وعنـــد الحـــديث أو الكتابـــة فـــي هـــذا الموضـــوع  ء فـــي الشـــعر أمالأدبـــي، ســـوا

ومحــدداتها الثقافيــة بمــا يتناســب مــع النمــو لطفولــة التمهيــد لــذلك بتحديــد المصــطلح، وتوضــيح مراحــل ا
  .فلسطينياكيفية نشأة هذا الأدب وتطوره إضافة إلى العقلي والاستيعابي للطفل، 

  
  :تحديد المصطلح -أولا

  
تقودنـــا إلـــى وجـــود علاقـــة تكامليـــة بـــين تينـــك  "أدب الأطفـــال"لعـــل نظـــرة خاطفـــة فـــي مصـــطلح 

ـــا عنـــد محاولـــة ، لا يكتمـــل "أطفـــال"و" أدب: "المفـــردتين معنـــى إحـــداهما إلا بـــالأخرى، ويظهـــر ذلـــك جليًّ
ض الشــيء عــن توضــيح مفهــوم كــل منهمــا علــى حــدة، إذ يبقــى المفهــوم العــام للمفــردة الواحــدة بعيــدا بعــ

  .المفهوم المراد في هذه الدراسة
  
لأنه  الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي أدبا: الأدب"بالعودة إلى المعاجم اللغوية نجد أن و 

يأدب الناس على المحامد، وينهاهم عن المقابح، وأصل الأدب الدعاء، ومنـه قيـل للصـنيع الـذي يـدعى 
، ومـــن ذلـــك انطلـــق المعنـــى إلـــى التـــرويض علـــى محاســـن الأخـــلاق )1("مـــدعاةٌ أو مأدُبـــة: إليـــه النـــاس

م تشــعب المعنــى والعــادات، ورياضــة الــنفس بــالتعليم والتهــذيب علــى مــا ينبغــي، وجميــل الــنظم والنثــر، ثــ
اللغــة،  :وكانــت علــوم الأدب قــديما تشــملفصــار كــل مــا أنتجــه العقــل الإنســاني مــن ضــروب المعرفــة، 

ـــة، والخـــط ـــديع، والعـــروض، والقافي ـــان، والب والإنشـــاء،  ،والصـــرف، والاشـــتقاق، والنحـــو، والمعـــاني، والبي
. )2(وعلـوم اللسـان والفلسـفةأما حديثا، فأخذت معنى خاصا واختصت بالتاريخ والجغرافية . والمحاضرات

فالمعنى اللغوي بقي متشعبا غير محصـور فـي نـوع معـين مـن ضـروب المعرفـة، وهـذا مـا عالجـه الفكـر 
المعاصــر، إذ بقــي التعريــف غيــر مستســاغ لــدى الكثيــرين، وذلــك لشــموليته واحتوائــه علــى غربــاء نــازعوا 

  .الأبناء في الصفة الوراثية
  

هـو  )3("جميـل الـنظم والنثـر"جاء في المعجم الوسـيط كـان وصـف  وإذا عدنا للمعنى السابق الذي
أفضــل أداة لإخــراج الغربــاء وإيــواء الأبنــاء، لمــا فيــه مــن دوران حــول الجمــال التعبيــري، فيغــدو تعريــف 

                                                 
  .منظور، لسان العرب، مادة أدبابن  )1(
  .مادة أدب ،المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون، : يُنظر )2(
  .المكان نفسه )3(
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هو أبلغ تعريـف لـلأدب، لأن فيـه دمجًـا بـين المعنـى اللغـوي ومفهـوم  )1("المعنى الرقيق في اللفظ الأنيق"
، فانحصــــر التعريــــف بالجميــــل مــــن التعبيــــر معنــــى ولفظًــــا، ولا جمــــال فــــي اللغــــة إلا الكلمــــة المعاصــــر

  .بالفصاحة والبيان والبلاغة، فما توافرت فيه هذه العناصر سمي أدبًا
  

، مــا يشــير إلــى تشــعُّب المعنــى لينضــوي تحتــه )2("الصــغير مــن كــل شــيء"أمــا الطفــل لغــة فهــو 
وقـال : "ان تحديـدًا فقـد أوضـحه ابـن منظـور فـي إشـارتهصغير الأحياء والجمادات، أما مـا يخـص الإنسـ

، وهـو يـورد قـرينتين للتأكيـد )3("الصبي يـدعى طفـلا حـين يسـقط مـن بطـن أمـه إلـى أن يحـتلم: أبو الهيثم
، فهاتـان المفردتـان لا تسـتخدمان "الصبي، ويحتلم"على أن المقصود هو طفل الإنسان، وهما المفردتان 

حــدّد مرحلــة الطفولــة مــن عمــر الإنســان، وهــي الممتــدة مــن الــولادة تعريفــه يُ لغيــر الإنســان، كمــا أنــه فــي 
  .  حتى البلوغ

  
، )4(وفي المعاجم الحديثة اتفق على أن الطفل هو المولود ما دام ناعمًا، والولد حتى البلوغ

، فطفل ))5فَلْيَسْتَأذِْنُوا مَ طْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُ وَإذَِا بَلَغَ الأَ : ويؤكد هذا المعنى قديمًا وحديثاً قولُه تعالى
بعد، مع ملاحظة أن المفردة تطلق على الذكر  البلوغسن  يصلالإنسان إذًا هو ذاك المولود الذي لم 

والأنثى دون تفريق، وقد تآلفت معظم دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعريف الطفل 
قبل ذلك بموجب  ]المقصود هو البلوغ[ ا لم يبلغ سن الرشدكل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، م" بأنه

، وعليه، وفي ما يخص هذه الدراسة، فإن القانون المنطبق على الطفل )6("القانون المنطبق عليه
الطفل هو كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة من "الفلسطيني هو القانون الفلسطيني الذي نص على أن 

قانون الفلسطيني مع القوانين الدولية على اعتبار سن الثامنة عشرة حدًّا ، وهذا يعني توافق ال)7("عمره
فاصلا بين الطفولة والشباب، لأن الإنسان قبل هذه السن يكون عبارة عن مادة لينة طيِّعة تُصقل 

ه وتُشكل وفق ما يريد صاحبها   .وتُوجَّ
  

ســة جــدًّا فــي تحديــد ووفــق هــذه المعطيــات، فــإن هــذه المرحلــة مــن عمــر الإنســان ضــرورية وحسا
من خـلال تنشـئته بـين إخوتـه فـي  -اتجاهات الإنسان وميوله وانتماءاته، فإذا ما أُحسن تتبع الطفل فيها

                                                 
 .13أحمد حنورة، أدب الأطفال، ص  )1(
 .مادة طفللسان العرب، ، ابن منظور )2(
 .المكان نفسه )3(
 .مادة طفل ،المعجم الوسيطإبراهيم أنيس وآخرون،  )4(
 .24/59 النور، )5(
  .1989المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  )6(
 .2004لسنة ) 7(الأولى من قانون الطفل الفلسطيني رقم  المادة )7(
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ذيــة الأســرة، وأصــدقائه فــي المدرســة، وعلاقتــه بوالديــه ومعلميــه، ودراســة مواهبــه وهواياتــه وتنميتهــا، وتغ
فـل مرحلـة الطفولـة إلـى الشـباب بالغًـا عـاقلاً كمـا يمكن أن يجتاز هذا الط -عقله بالعلم والمعرفة والأدب

يجب أن يكون، وإلا فإنه ربما يدخل عقده الثالث وهـو لا يـزال طفـلاً، لأنـه لـم يتلـق الاهتمـام الكـافي ولا 
  .الرعاية الصحيحة

  
لفكــري والقيمــي العقــل، وهــذا يخــتص بالنضــوج االأول، : فولــة بهــذا المعنــى يحــددها معيــارانفالط
الجســد، وهــذا يتحــدد بنضــوج البنيــة والجــنس، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن هــذين  الثــاني،و . والســلوكي

  .المعيارين متلازمان لتجاوز مرحلة الطفولة لكلا الجنسين
  

أمــا الطفولــة نفســها، فهــي مصــطلح فضــفاض يمتــد لفتــرة طويلــة قــد تصــل لثمانيــة عشــر عامــا، 
ين بالطفولة واللغويين لم يتفقـوا فيمـا بيـنهم علـى تنضوي تحتها عدة مراحل، لكن علماء النفس والمختص

مراحـل النمـو المختلفـة للطفـل تتـداخل زمنيًّـا، وتختلـف مـا بـين "تقسيم موحّد لمراحل الطفولـة، وذلـك لأن 
الذكور والإناث، كما تختلف باختلاف المناطق الجغرافية، والشعوب والمجتمعـات، والتطـور الحضـاري، 

ــا التوفيــق بــين الاختلافــات مــن أجــل )1("ن المــؤثراتوالتقــدم العلمــي، وغيرهــا مــ ، ولهــذا، فقــد حاولــت هن
الركون لمراحل تقديرية قد تزيد أو تنقص سنة أو سـنتين عنـد هـذا أو ذاك، لكنهـا تبقـى فـي إطـار زمنـي 
يتحــدد مــن خــلال تتبــع المعيــارين الســابقين والمواءمــة مــا بــين العقــل والبنيــة الجســدية للطفــل، وعليــه فقــد 

  :إلى تصنيف الطفولة وفق المراحل التالية خلصتُ 
  

  

  :مرحلة المهد .1
 

تمتد هـذه المرحلـة منـذ الـولادة حتـى إكمـال الطفـل عامـه الثـاني، وهـي مرحلـة الرضـاعة التـي أكـد 
 ،)2(﴾عѧَامَيْنِ فѧِي  وَفصѧَِالهُُ ﴿: القرآن الكريم تواصلها طيلة العامين الأولين من عمـر الطفـل، فقـال تعـالى

ه المرحلــة يكــون الطفــل قــد ألِــف الأصــوات المحيطــة بــه وصــار يجذبــه الكــلام المتنــاغم وفــي نهايــة هــذ
  .والموسيقى الجميلة

 

يُفضّــــل الاســــتماع إلــــى الأصــــوات "وتشــــير بعــــض الدراســــات إلــــى أن المولــــود فــــي شــــهره الأول 
إلا أن صــوت أمــه هــو المفضــل لديــه علــى أي صــوتٍ إنســاني ... الإنســانية علــى الأصــوات الأخــرى،

، وهــذا ربمــا يعــود إلــى طبيعــة إنســانية فطريــة، لأن الطفــل يكــاد يكــون قطعــة إنســانية مــن أمــه، )3("رآخــ
                                                 

 .20 - 19إسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر، ص  )1(
 .31/14، لقمان )2(
  .182عبد الرحيم صالح عبد االله، نمو الطفل، ص )3(
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، وبارتفـاع )1(وصوتها هو الصوت الأكثر دفئا لديه، ويعطيه الاطمئنان عندما يعبر عـن الحـب والحنـان
  .ا من أي إنسانتجعله أقرب إليهدرجة صوتها وانخفاضها والتنغيم في المقاطع تأسر انتباه مولودها و 

  
هنـــاك الكثيـــر مـــن فطفـــل هـــذه المرحلـــة عبـــارة عـــن متلـــقٍّ فقـــط، وللصـــوت قبـــل أي شـــيء آخـــر، و 

، وتظهــر مــا كــان عليــه الأقــدمون مــن اهتمــام بأطفــالهم وتنميــة لغــتهم )2(تشــير إلــى ذلــك التــيالروايــات 
مـع علـم الوالـدين بـأن  والتحدث إليهم في المهـد وأثنـاء الرضـاعة، حتـى إنهـم كـانوا يقـرأون لهـم الأشـعار،

  .طفلهما لن يفهم عليهما ما يقولانه، لكن ذلك ينمي قدراته اللغوية فيما بعد
  

، فمــا إن ينهــي عامــه الأول )3(وللكلمــات التــي تتــردد كثيــرا علــى مســامع الطفــل أســبقية فــي الــتعلم
نيَ خاصـــة، ويـــدخل عامـــه الثـــاني حتـــى يبـــدأ يلـــتقط أصـــواتًا مـــن مقـــاطع الكلمـــات التـــي تأخـــذ عنـــده معـــا

ويبتكـــر مـــن خلالهـــا كلمـــات أو مصـــطلحات معبـــرة مـــن عنـــده تصـــبح جـــزءًا مـــن لغـــة الأســـرة، بحيـــث 
يســـتخدمها الأب والأم والأقـــارب للتواصـــل معـــه مـــن خلالهـــا، وتســـاعدهم علـــى فهمـــه، وفهـــم احتياجاتـــه، 

  ".إلخ ...، )6(دَدّيو ، )5(هدادو ، )4(كِخْ ماما، وبابا، و : "ومنها كلمات أو مصطلحات من قبيل
  

 : مرحلة الطفولة المبكرة .2
  

مرحلــــة الخيــــال "تمتــــد منــــذ بدايــــة ســــن الثالثــــة إلــــى نهايــــة الســــنة الخامســــة، وهنــــاك مــــن يســــميها 
ينبغـي عـدم الخلـط بـين هـذه المرحلـة والمرحلـة السـابقة، إذ ، و )8("مرحلة اللغـة والترميـز"، أو )7("الإيهامي

                                                 
 .42سرجيو سبيني، التربية اللغوية للطفل، ص: يُنظر )1(
أحمد عبد التواب عوض، الترقيص والغناء  ؛48أحمد عيسى بك، كتاب الغناء للأطفال عند العرب، ص: يُنظر )2(

  .53للأطفال عند العرب، ص
 .50ص، 1991، 35بابكر إدريس الحبر، ثلاث عمليات في اكتساب الطفل لبنية اللغة، مجلة اللسان العربي، ع )3(
أكل الحسن أو الحسين تمرة من الصدقة فقال له : في الحديث عن أبي هريرة": كخخ"جاء في لسان العرب مادة  )4(

هنا معناه أخرج ) ص(فقول الرسول . كخ كخ، أما علمت أنا أهل بيت لا تحل لنا صدقة: النبي صلى االله عليه وسلم
للطفل الذي يمسك شيئا ) كخّ (ويقال عندنا : "525عامية، صوأورد هشام النحاس في معجم فصاح ال ؛ما في فمك

 .، وهذا هو المعنى نفسه المستخدم في اللهجة الفلسطينية"في فمه ويراد منعه من وضعه فيه ليضعه
ابن منظور، : أسرع السيرَ، يُنظر: الفصيحة التي تعني عدا أشد العدو، ودأدأ الهلال" دأدأ"من كلمة  ربما مأخوذة )5(

  ".تمايل: تدأدأ في مشيه: "288وأورد هشام النحاس في معجم فصاح العامية، ص  ؛"دأدأ"العرب، مادة لسان 
، لسان العربابن منظور، : الفصيحة التي تعني الضرب بالأصابع في اللعب، يُنظر" الدَّد"ربما مأخوذة من كلمة  )6(

 .أحدا يشبه اللعب معهه بَ وبما أن الطفل لا يَضرِب ضربا مؤلما، فإن ضرْ ". ددن"مادة 
  .32خليل الحسيني، دراسات في أدب الأطفال، ص  )7(
 .24عمر حسن مساد، سيكولوجية الإبداع، ص )8(
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الانتبــاه، : "ن مصــطلحاته مــن خــلال ثــلاث وســائليميــل الطفــل فــي بدايــة عامــه الثالــث إلــى الــتخلص مــ
، وهــــذه الوســــائل هــــي نفســــها التــــي اســــتخدمها الطفــــل فــــي بدايــــة تعلمــــه إخــــراج )1("والاســــتماع، والتقليــــد

الأصوات، غير أنه هنا يعيد استخدامها لتعلم الكلام، فينتبه ويستمع إلـى نمـاذج كلاميـة منطوقـة بشـكل 
ا، إذ إن أغلــب الخبــراء أكــدوا أن العمــر المثــالي لتنميــة قــدرات صــحيح مــن الكبــار المحيطــين بــه فيقلــده

، وشيئا فشـيئا تتلاشـى مصـطلحاته الخاصـة، لتحـل )2(الطفل اللغوية، يقع بعد إكمال الطفل عامه الثاني
لتحل محلها مقاطع من كلمات سليمة، حيث ينطق الطفل الكلمة التي يتداولها الكبار، لكنه يسقط منهـا 

  . أصواتًا
  

المعنى القائم بالنفس الذي يعبـر "وهو  )3("لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة"في أصل اللغة والكلام 
، ما يعني أنه عبارة عـن قـدرة علـى إصـدار الأصـوات بشـكل صـحيح، وتنسـيق هـذه )4("يعبر عنه بألفاظ

لتتناسب بسهولة في إطـار الصـوت والإيقـاع الصـحيح، "الأصوات وترتيبها مع بعضها وفق نسق معين 
  .)5("ن نتيجة ذلك أنه يمكن تمييز هذه الأصوات وفهمها بسهولة في شكل كلمات وجملوتكو 

  
وتعــد هــذه المرحلــة مــن المراحــل المهمــة فــي اكتســاب الطفــل لغتــه، ولــذلك فــإذا مــا أراد الأهــل أن 
يقــرأوا أو ينشــدوا لأطفــالهم فــي هــذه الســن بعضًــا مــن أدب الطفولــة المبكــرة علــيهم أن ينتقــوا نصوصــهم 

راتهم بعناية، حتى ما يتعلق باللغـة الدارجـة بـين أفـراد الأسـرة والأقـارب، فمنهـا مفـردات وعبـارات قـد وعبا
، لأنهـــا )6(تحمـــل الإســـاءة للطفـــل، وأخطرهـــا تلـــك التـــي تقـــال دون وعـــي بآثارهـــا الســـلبية علـــى الأطفـــال

هل في ألفـاظهم جيـدًا عنـد بالتأكيد ستترك آثارها عليهم نفسيًّا ولغويًّا، فيفضل في هذه المرحلة تركيز الأ
الحديث مع الأطفال أو بوجودهم أو القراءة لهم، مع ضرورة الحث على الإيجابيات وتعزيزها، والابتعاد 
عن السـلبيات، ومحاولـة اسـتخدام الألفـاظ والعبـارات والقصـص والأناشـيد والأغـاني التـي تحـوي المعـاني 

ر إيجابيـــة فـــي نفـــس الطفـــل، وتثيـــر لديـــه الدافعيـــة الســـامية، وفيهـــا المـــديح والتشـــجيع، لمـــا لهـــا مـــن آثـــا
مع ملاحظـة أن معظـم مـا يعلـق بـذهن الطفـل مـن كلمـات فـي هـذه المرحلـة يكـون ذا مـدلولات . للإنجاز

                                                 
  .42مع الطفل ذي القدرات المحدودة، ص.. الكلام.. التواصل.. كريستين مايلز، اللغة )1(
 .102سرجيو سبيني، التربية اللغوية للطفل، ص: يُنظر )2(
 .ر، لسان العرب، مادة كلمابن منظو  )3(
  .مادة كلمالمعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون،  )4(
 .5ص ،مع الطفل ذي القدرات المحدودة.. الكلام.. التواصل.. اللغة مايلز، كريستين )5(
  .58روحي عبدات، الألفاظ الإيجابية وأثرها في صقل شخصية وسلوك الطفل، ص: يُنظر )6(
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، كـــالأدوات المنزليـــة واللعـــب )1(محسوســـة، ويـــدل علـــى أشـــياء أو مخلوقـــات متحركـــة، أو قابلـــة للحركـــة
  .وعناصر الطبيعة الحية والجامدة

  
يجب التذكير به هنا أن هناك إشارات من بعض المتخصصين في مجال النمـو اللغـوي  ولعل ما

والمعرفــي عنـــد الأطفـــال، تفيـــد بــأن الأطفـــال لا يتســـاوون فـــي النمــو اللغـــوي والمعرفـــي، وعنـــدما يتحـــدث 
، وعليــه، )2(الطفــل بكثــرة فــي المراحــل الأولــى مــن عمــره فــإن ذلــك بمثابــة تمــرين لــه علــى النطــق الســليم

ولى بالأهالي أن يراعوا النطق السليم للألفاظ الـواردة فـي النصـوص التـي يقرأونهـا لهـم والتـي يـودّون فالأ
القصـــص التـــي يحكيهـــا الأطفـــال، "إياهـــا أثنـــاء  -الأطفـــال -تعليمهـــا لأطفـــالهم، ويتـــابعوا طريقـــة نطقهـــم

  .)3("والأناشيد التي ينشدونها، والمحادثات التي تدور بين الأطفال من حين لآخر
  

ولا يكاد الطفل يصـل نهايـة عامـه الثالـث حتـى يكـون قـد تقـدم فـي مهاراتـه اللغويـة، فيصـبح قـادرا 
يسـترعي انتباهـه نغمـة "على الاستماع والفهم نوعا مـا، فيسـتمتع بالأناشـيد والأغـاني والقصـائد المقفـاة، و
، كمـا يسـتمتع )4("عـانٍ الكلام وموسيقاه أكثر مما يسـترعي انتباهـه مـا اشـتمل عليـه الكـلام مـن كلمـات وم

  .  بتكرار ألفاظ وعبارات موسيقية حتى لو لم يكن لها معنى أو لم يفهم معناها
  

وتتواصل مهارات الاستماع والنطـق عنـد الطفـل فـي عامـه الرابـع فيكـون قـادرا علـى نطـق كـل مـا 
ون يســمع مــن الأصــوات، مــع بعــض الاســتثناءات عنــد بعــض الأطفــال الــذين يتــأخرون فــي الكــلام وتكــ

لديهم صعوبات في النطق المبكر، ليستطيع الطفل خلال هذه السن تكوين جمل مركبـة نسـبيًّا بسـهولة، 
  .ويسرد قصصًا بسيطة يكون قد استمع إليها من قبل

  
ا في جعل الأطفال الصـغار متـآلفين مـع الكلمـة المكتوبـة، "وهنا  تلعب الكتب المصورة دورًا خاصًّ

الملفوظــة، فــالقراءة بصــوت مســموع بوجــود طفــل صــغير هــي عمليــة  بــل وتفيــد أيضًــا فــي تطــور اللغــة
، وتصبح القصة فيمـا بعـد مـن أحـب )5("تفاعلية يركز فيها الأب القارئُ اهتمامَ الطفل على صورة معينة

أحب الألوان الأدبية للطفـل، وأقربهـا إلـى نفسـه، ويسـتطيع أن يتخيـل أحـداثها ويصـور شخصـياتها، عـدا 

                                                 
 .1/14، في لغة الطفل، المفردات، آخرداود عبده و : يُنظر )1(
، 1999، آذار 129، ع28مجلة التربية، مج ، اللغة وتطور نموها عند الطفل،محمد فهيم مصطفى: يُنظر )2(

 .254ص
 .114 -113جميل طارق عبد المجيد، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، ص  )3(
 .223أنيس، الأصوات اللغوية، ص إبراهيم )4(
  .23، ص.س.معبد المجيد،  ميل طارقج )5(
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حواســه للتعــرف علــى بيئتــه "، ويســتطيع اســتخدام )1(زًا فــي تنميــة ثروتــه اللغويــةعــن أنهــا تلعــب دورًا بــار 
، ومع كثرة الاستماع إلى القصص لا يعـود الطفـل مقتصـرًا )2("المحدودة المحيطة به في المنزل والشارع

في كلامه على الأحداث التي تمر معـه، ولا الأشـياء التـي يرغـب فـي الحصـول عليهـا، بـل يتعـدى ذلـك 
  .ث عن خيالاتهللحدي

  
 : مرحلة الطفولة المتوسطة .3

 
مرحلـــة الخيـــال "تمتـــد هـــذه المرحلـــة مـــن ســـن السادســـة إلـــى نهايـــة الثامنـــة، وهنـــاك مـــن يســـميها 

، إذ يكتســب الطفــل خلالهــا بعــض الخبــرات التــي تســاعده علــى الــذهاب بخيالــه إلــى أبعــد مــن )3("الحــر
عنـــوي، وينمـــو لديـــه حـــب المغـــامرة والإعجـــاب بيئتـــه ومحـــددات أفقـــه المعرفـــي، فيقـــوى علـــى الإدراك الم

، ويتحــرر بعــض الشــيء مــن التلقــين والمــواعظ والأوامــر والنــواهي، ليصــبح أكثــر تقــبلا لمــا )4(بــالبطولات
التــي يتخيّــر منهــا القــدوة الحســنة  )5(يُــراد منــه مــن خــلال إيصــال ذلــك لــه بالقصــص الشــائقة والأناشــيد

  . يرغب الأهل في غرسها في شخصيتهبنفسه، إضافة إلى الصفات الحميدة التي 
  

وفي هذه المرحلة يكون الطفل قد تعلم القراءة التي تغدو لديـه متعـة يمارسـها كمـا لـو أنـه يمـارس 
علـى القـراءة مـن دون أخطـاء، ويتهجّـى الكلمـات  -بعـض الشـيء -لعبة رياضية، ويكون فيها قد تغلـب

، مــا يعنــي أن )6(عليــه فهــم المعنــى المــرادالصــعبة، ويســتعين بالصــور المصــاحبة للــنص إذا مــا تعســر 
  . ملازمة الصور للنص تبقى ضرورية للطفل في هذه المرحلة

  
وهـــذا كلـــه بـــالتوازي مـــع نمـــوه الجســـدي وتعلُّمـــه المهـــارات اللازمـــة للعـــب والأنشـــطة اليوميـــة، مـــع 

مـا يحتاجونـه، غنيـة بكـل "مراعاة أن الأطفال في هذه المرحلة يكونون بحاجة إلى بيئـة مدرسـية وأسـرية 
، وبـــذلك، )7("وبكـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يـــدفع بهـــم إلـــى النمـــو نفســـيًّا وعقليًّـــا وجســـديًّا ووجـــدانيًّا، واجتماعيًّـــا

يتهيأون لمرحلة لاحقة يكونون فيها قادرين على التعبير عن ذواتهم وأفكارهم بنوع من الاستقلالية بعيـدًا 
  .  عن تقليد الآخرين أو تمثّلهم بالصوت والصورة

                                                 
  .86عطية محمد عطية وآخرون، طرق تعليم الأطفال القراءة والكتابة، ص: يُنظر )1(
  .20، ص )رؤية نقدية تحليلية(إسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر  )2(
 .23خليل الحسيني، دراسات في أدب الأطفال، ص  )3(
  .23ص ،.ن.م يني،خليل الحس: يُنظر )4(
 .20يُنظر إسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال في العالم المعاصر، ص  )5(
  .271جميل طارق عبد المجيد، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، ص : يُنظر )6(
 .220شاكر مجيد، تنمية التفكير الإبداعي الناقد، ص  سوسن )7(
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 : مرحلة الطفولة المتأخرة .4

  
، )1("مرحلـة المغـامرة والبطولـة"تمتد من سن التاسعة حتى نهاية الثانية عشرة، وهناك من يسميها 

إذ ينمــو خلالهــا حــب التملــك والســيطرة لــدى الطفــل، ويميــل نحــو المنافســة لإظهــار نــوع مــن الشــجاعة 
، حيــث يصــبح قــادرًا علــى )2(مفضــلة عنــدهوالمغــامرة بــين أقرانــه، وتغــدو قــراءة القصــص علــى اختلافهــا 

القراءة بسـهولة ويسـر، ويتجـه لكتـب أكبـر حجمًـا ممـا اعتـاد عليـه، ويسـتطيع فهـم معظـم مضـامينها، ولا 
يعــود بحاجــة إلــى الصــور المرافقــة للــنص، فــإذا مــا اعترضــته كلمــة يجهلهــا يســارع للســؤال عــن معناهــا 

ت التــرقيم ويراعــي دلالاتهــا ويحــاول مراعاتهــا أثنــاء ويحفظــه، ويتعــدى ذلــك كلــه إلــى إدراك أهميــة علامــا
  . )3(القراءة

  
تتميـز بـتعلم "وإذا كانت المرحلة السابقة تميـزت بـتعلم المهـارات اللازمـة للعـب، فـإن هـذه المرحلـة 

، فيـتخلص الطفـل )4("المهارات اللازمة لشؤون الحياة، وتعلـم المعـايير الخُلقيـة والقـيم وتكـوين الاتجاهـات
من التلقين والوعظ باعتبارهما قيدين للامتثال والخضـوع، ومعيقـين رئيسـيين ومثبطـين لكـل انفعـال تمامًا 

ـــا قبـــل  نفســـي وعقلـــي، فيبـــدأ عقلـــه بتـــدوير الأفكـــار التـــي يتلقاهـــا لمعرفـــة مـــدى انســـجامها واتســـاقها عقليًّ
ن القصـص الابتعـاد بـه عـ -مـن أسـرة ومعلمـين ومجتمـع -، ما يوجب على من حول الطفل)5(اعتمادها

المحشوة بالأخلاقيـات والعبـر الواضـحة والأوامـر والنـواهي التـي تحـول دون قيامـه باكتشـاف الأمـور مـن 
ا سطحيًّا ركيكا في حبكتـه وأسـلوبه،  تلقاء نفسه، لأن إظهار العبرة المتضمنة في القصة يخلق منها نصًّ

  .لما نرغب ، فنجني نتيجة معاكسة)6(وقد يتولّد عن ذلك عزوف الطفل عن القراءة
  

لهــذا كلــه، يجــب الاهتمــام بتعزيــز النظــرة الناقــدة لــدى الطفــل فــي هــذه المرحلــة، واحتــرام فرديتــه، 
مســاعدته علــى القــراءة "وتشــجيعه علــى حــب الاســتطلاع، ومنحــه الاســتقلالية والاعتمــاد علــى الــنفس، و

يتشــكل لــدى كــل طفــل الــوعيُ ، حتــى )7("والتفكيــر فيمــا يقــرأ، وعلــى اقتنــاء الكتــب المتعلقــة بتنميــة الخيــال
  .الخاص الذي يميزه عن غيره

                                                 
  .20، ص العالم المعاصر في إسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال )1(
  .21، ص .ن.مإسماعيل عبد الفتاح، : يُنظر )2(
  .272 -271جميل طارق عبد المجيد، إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة، ص : يُنظر )3(
  .11عبير النوايسة، أدب الأطفال في الأردن الشكل والمضمون، ص )4(
  .114اعي الناقد، ص سوسن شاكر مجيد، تنمية التفكير الإبد: يُنظر )5(
  .2دليل المعلم، ص : السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، أدب الأطفال )6(
 .199رؤية من واقع المناهج، ص : والموهبة والإبداع واتخاذ القرار ليلى الصاعدي، التفوق )7(



 

 
-9 - 

 : مرحلة اليقظة الجنسية .5

  
تبــدأ مبكــرًا عنــد البنــات "تمتــد مــن ســن الثالثــة عشــرة حتــى الثامنــة عشــرة، وهــي مرحلــة المراهقــة، و

، وهـي مرحلـة مهمـة جـدًّا مـن مراحـل نمـو الطفـل، جسـديًّا ومعرفيًّـا، ففيهـا تنضـج )1("بما يقرب من السنة
الأنثـى، ومـا  صـدر الثـدي فـيلشعر في وجـه الـذكر، وبـروز ظهور ا :مثل لمحددات الجنسية للأطفال،ا

يتبــع ذلــك لكليهمــا مــن تغيــرات فســيولوجية، إضــافة إلــى ميــل كــل منهمــا للجــنس الآخــر، وتزايــد حساســية 
نثــى المشــاعر لــدى الجنســين، فيحــب الــذكر الخــروج علــى العــادات والمــألوف، ويشــعر بالغربــة، أمــا الأ

، وتحــاول الاحتفــاظ بخصوصــياتها الأنثويــة بعيــدًا عــن أقــرب المقــربين إليهــا، حتــى )2(فتغــدو أكثــر خجــلاً 
  .عن أمها، ففي بداية هذه المرحلة تصاب الأنثى بحالة من الكمون والقلق والتردد والخوف اللاشعوري

  
ني، والنظـرات الفلسـفية التفكير الـدي"أما على المستوى المعرفي، فيتضح لدى أطفال هذه المرحلة 

، ويصبحون أقدر على تذوق الأدب بأنواعه المختلفة، مـع أن ميـولهم تكـون باتجـاه النصـوص )3("للحياة
التي تخاطـب المشـاعر والأحاسـيس، وتأخـذهم إلـى عـالم مختلـف، يبحثـون فيـه عـن مـلاذ لهـم مـن الجـو 

  .الذي عاشوه وألفوه لدرجة الملل
  

 امن إضـافة كلمـة أدب إلـى كلمـة أطفـال مصـطلحفال فإننا نجد وبالعودة إلى مصطلح أدب الأط
، تتعــدد دلالتــه مــن حيــث صــاحب الــنص، فهنــاك صــغار يكتبــون لأنفســهم، بمــا يناســب مــرحلتهم اجديــد

واحتياجـاتهم، وهنــاك كتابــة مــن الصــغار يعبــرون فيهـا عــن أنفســهم واحتياجــاتهم وملاحظــاتهم فيوجهونهــا 
الأطفال، فيعالجون قضايا الطفولة في أشـعارهم ليطلعـوا الآخـرين علـى للكبار، وهناك كبار يكتبون عن 

مـــا يواجهـــه هـــؤلاء الأطفـــال، وهنـــاك كبـــار يكتبـــون للأطفـــال، بفنـــون أدبيـــة مختلفـــة، وضـــمن اتجاهـــات 
متعــددة، فيعرفــونهم بــأحوال مراحــل الطفولــة المختلفــة واحتياجاتهــا، وهــذا النــوع الأخيــر مــن الكتابــة هــو 

  .هذه الدراسةالذي تقوم عليه 
  

لكن، إذا ما سألنا أنفسنا عن مفهوم أدب الأطفال، نصطدم بدايةً بمفهومين، أولهما يتعلق بثقافـة 
أدب الطفولـة لا يعنـي : "الطفل، وقد أشار إليه الباحث والأديب التونسي محمد العروسي المطـوي بقولـه

فــي الأســلوب ] إلــى الطفــل[دم إليــه مجـرد القصــة أو القصــيدة، وإنمــا يشــمل جملــة المعــارف الإنســانية، تقــ

                                                 
  .21، ص عاصرفي العالم الم إسماعيل عبد الفتاح، أدب الأطفال )1(
 .34خليل الحسيني، دراسات في أدب الأطفال، ص : يُنظر )2(
  .21، ص .س.معبد الفتاح،  إسماعيل )3(
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، فهــو هنــا يُضــمن المفهــوم كــل مــا ينضــوي تحــت جملــة المعــارف الإنســانية، )1("الملائــم والطريقــة المثلــى
وهذا ما لا يجعلنـا نسـتريح لهـذا التعريـف الـذي لا يختلـف خليـل الحسـيني عنـه عنـدما ذهـب فـي تعريـف 

ه، ويفيــده هــو أدب أطفــال، حتــى لــو كــان كلمــة كــل مــا يســرّي علــى الطفــل، ويفرحــ: "هــذا الأدب للقــول
هــا يــداعبن بهــا أطفــالهن، فلمــاذا لا نعــد تلــك دة، فالأمهــات يســتعملن كلمــات بعينواحــدة، أو جملــة واحــ

، لكن الدكتور الحسيني لم يتنبه إلـى أن الموسـيقى وحـدها أو أفـلام الكرتـون الصـامتة )2(!"الكلمات أدبًا؟
المحدد الأساسي لـلأدب هـو التعبيـر دهم أيضا، لكنها ليست أدبًا، لأن وتفي تسرّي عن الأطفال وتفرحهم

   .اللغوي
  

وممــن ســاهموا فــي وضــع تعريفــات لأدب الأطفــال تحــت هــذا المفهــوم أيضًــا رشــدي طعيمــة الــذي 
الأعمال الفنية التي تنتقل إلى الأطفال عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التـي تشـتمل علـى "قال إنه 

، وهــذا التعريــف )3("ة، وتعبــر عــن أحاســيس ومشــاعر تتفــق مــع مســتويات نمــوهم المختلفــةأفكــار وأخيلــ
فضفاض بعض الشيء، إذ إنه ربمـا يـؤوي الرسـومات والفنـون التشـكيلية والمنحوتـات، فهـي أعمـال فنيـة 
تشــتمل علــى أفكــار وأخيلــة، وتعبــر عــن أحاســيس ومشــاعر تتفــق أحيانًــا مــع مســتويات نمــو الأطفــال، 

  .يهم بوسائل اتصال مختلفة، وبهذا يفقد مفهوم الأدب أحد أركانه الرئيسية وهو التعبير اللفظيوتنتقل إل
  

متشعب وفضاءاته رحبـة، اقتـرب  المتعلق بثقافة الطفل ما يعني أن المفهوم الأول لأدب الأطفال
ســابقًا وهــو بمــن ذهبــوا إليــه نحــو مفهــوم الطفولــة، وابتعــد بهــم قلــيلا عــن مفهــوم الأدب الــذي ركنــا إليــه 

، وهذا ما أوجب استعراض المفهوم الثاني لأدب الأطفـال علـّه يكـون )4("المعنى الرقيق في اللفظ الأنيق"
  .أكثر تحديدًا ووضوحًا

  
يســتند إلــى مــا ســقناه ســابقًا مــن محــددات واضــحة لمفهــومي المفهــوم الثــاني لأدب الأطفــال فأمــا 

 ،القصــة :من معــايير نظريــة الأجنــاس الأدبيــةطفــال ضــيتحــدد مفهــوم أدب الأ"، وبهــذا "الطفــل"و" الأدب"
إلــــخ، بمعنــــى آخــــر ضــــمن ســــمات وخصــــائص الــــنص .... والمســــرحية المكتوبــــة ،والروايــــة ،والقصــــيدة
  . ، ما يعني أن المفهوم يؤطّر أدب الأطفال ضمن الإطار العام للأدب بمحدداته المعروفة)5("الأدبي

                                                 
محمد العروسي ، نقلا عن 17دراسة تطبيقية، ص  ،1998 -1979أحمد المصلح، أدب الأطفال في الأردن  )1(

  .1975في الجزائر،  المطوي، الطفل في الأدب العربي، بحث مقدم لمؤتمر الأدباء العاشر
 .38خليل الحسيني، دراسات في أدب الأطفال، ص )2(
 .24النظرية والتطبيق، ص .. رشدي طعيمة، أدب الأطفال في المرحلة الابتدائية )3(
 .13حنورة، أدب الأطفال، ص  أحمد )4(
  .18دراسة تطبيقية، ص  1998 -1979أحمد المصلح، أدب الأطفال في الأردن  )5(
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ما توصل إليه أحمد  -على سبيل المثال -ومومن التعريفات التي تنضوي تحت هذا المفه

أما أدب الأطفال الخاص فهو يعني الكلام الجيد الذي يحدث في نفوس هؤلاء الأطفال : "نجيب بقوله
، وهذا يشابه )1("متعة فنية، سواء أكان شعرًا أم نثرًا، وسواء أكان شفويًّا بالكلام أم تحريريًّا بالكتابة

 - لدى قراءته أو سماعه -جزء من الأدب الذي يثير فينا"الذي يعرفه بأنه تعريف عبد الفتاح أبو معال 
 ،)2("متعة واهتمامًا، أو يغيّر من مواقفنا واتجاهاتنا في الحياة، وهو الذي يحرك عواطفنا وعقولنا

 )3(إذا كانت ثقافة الطفل: "وتقترب هيفاء شرايحة من هذا التعريف كثيرًا في توضيحها للمفهوم بقولها
التي يقرأونها والأفلام والمسارح التي يشاهدونها والأغاني الخاصة بهم، فهذا والمجلات ني الكتب تع

  .)4("هو المقصود أيضًا بأدب الأطفال
  

أدب الأطفــال هــو إبــداع مؤســس علــى خلــق فنــي، ويعتمــد بنيانــه "أمــا أحمــد زلــط فــذهب إلــى أن 
للغــوي للطفــل، بالإضــافة إلــى خيــال شــفاف اللغــوي علــى ألفــاظ ســهلة ميســرة فصــيحة، تتفــق والقــاموس ا

غيـــر مركـــب، ومضـــمون هـــادف متنـــوع، وتوظيـــف كـــل تلـــك العناصـــر بحيـــث تقـــف أســـاليب مخاطبتهـــا 
، ونــزع تعريــف إقصــاء لأدب الأطفــال الشــعبي، وفــي هــذا ال)5("وتوجهاتهــا لخدمــة عقليــة الطفــل وإدراكــه

  .تأخرة واليقظة الجنسيةللخيال المركب الذي ربما يستهوي أطفال مرحلتي الطفولة الم
  

، )6(من هنا، ولكثرة الاختلافات بين التعريفـات لـدى المتخصصـين وكـل مـن طـرق هـذا الموضـوع
ولاتساع المفهوم أحيانًا وضيقه أحيانًا أخرى، كان لا بد لي من الركون إلى تعريـف جـامع واضـح لأدب 

تعبيـــر لغـــوي جميـــل ": ال هـــوالأطفـــال أســـتقي مـــادة الدراســـة مـــن خلالـــه، فخلصـــت إلـــى أن أدب الأطفـــ
  ."ينضوي تحت جنس أدبي ما، بمضمون متفق مع عالم الطفولة تبعًا لمراحلها المختلفة

  
الأدب  فضــاءاتســع  كــان لا بــد مــن تحديــد أدب الطفــل الفلســطيني، فقــد واســتنادا لهــذا التعريــف

 وطنـها، إذ وجـد نفسـه داخـل إنسـانًا وأديبًـالفلسـطيني تبعًا لاتسـاع الجغرافيـا التـي تـوزع عليهـا  الفلسطيني
                                                 

 .279نجيب، أدب الأطفال علم وفن، صاحمد  )1(
 .12عبد الفتاح أبو معال، أدب الأطفال، ص  )2(
  .الأطفال: هكذا في الأصل، والصواب )3(
  .9هيفاء شرايحة، أدب الأطفال ومكتباتهم، ص  )4(
 .25أحمد زلط، أدب الطفولة أصوله ومفاهيمه، ص  )5(
دراسات وبحوث، .. حسن شحاتة، أدب الأطفال العربي: رللاطلاع على تعريفات أخرى لمتخصصين آخرين يُنظ )6(

؛ 15؛ مفتاح محمد دياب، مقدمة في ثقافة وأدب الطفل، ص 11؛ هدى قناوي، الطفل وأدب الأطفال، ص 5 ص
 .107واقع وآفاق، ص.. علواني، ثقافة الطفل عبد الواحد
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را لاجئًا فـي بـلاد المنـافي،  وخارجه في آن، تارة يلهو طفلا في بيته الفلسطيني الذي وُلد فيه، وتارة مُهجَّ
وتــارة مُــرتحلاً خــارج وطنــه، باحثًــا عــن قوتــه وقــوت والديــه أو إخوتــه أو عيالــه، وتــارة مطــرودًا مــن بيتــه 

، إلــى مــا أُتــيح لــه العــودة إليــه فــي وطنــهاخــل وطنــه، وتــارة عائــدًا وبلدتــه ليتحــول لاجئًــا يقــيم فــي مخــيم د
  .ولكن ليس لبيته، فيبقى يقاسي عذابات الحرمان حتى لو توافرت له كل رفاهيات العيش

  
ــا يعبــر عمــا يخــتلج فــي  كــل هــذا التشــتت والتــوزّع فــي المكــان وخارجــه خلــق مــن الفلســطيني أديبً

ة أدبيــة مــن نــوع خــاص، هويــة عائمــة علــى ســطح أمكنــة الــولادة د بهويــصــدره أينمــا وجــد، وبالتــالي تفــرّ 
والمهجر والمنفـى والمخـيم والمرتحـل، لـيس لهـا مسـتقر أو شـاطئ ترسـو فيـه، فاختُزلـت كـل تلـك الأمكنـة 

  .في شخص الإنسان الذي احتفظ بكينونته الفلسطينية أنى ألقت به الحياة
  
مــا أنــتج مــن  فــي ت محصــورة، فجــاءحــددةمكــون لمــادة الدراســة أن توفــي ضــوء هــذا كلــه لا بــد  

الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهمــا المكــان الــذي اعتمدتــه منظمــة التحريــر  أدب للأطفــال داخــل حــدود
  .حاضنا لدولة فلسطين -الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني -الفلسطينية

  
  طفال وتطوره في فلسطينأدب الأ نشأة: ثانيا

  
ستناد إليه في تبيان العمل الأدبي الأول للأطفال في ليس هناك حدٌّ زمني فاصل يمكن الا

من خلال مجموعة أعمال أدبية  التدوين المطبوع بداياتين، غير أنه يمكننا الوقوف على فلسط
اتسمت بطابعها الأدبي المناسب للأطفال في حينه، رغم أنها لم تكن موجهة للأطفال على وجه 

، ثم أخذت معالم الكتابة للأطفال تتضح شيئًا فشيئًا مع الخصوص، بل كانت مناسبة للكبار والصغار
ت بها فلسطين، وما رافق ذلك من مسايرة أدبية توالي السنوات وتعاقب المراحل السياسية التي مرّ 

للواقع المتغير الذي كان في معظمه متعلقًا بالبعد السياسي والوطني والقومي للشعب الفلسطيني 
  . والأرض الفلسطينية

  
في منتصف القرن التاسع عشر على أيدي الرهبان الفرنسيسكان ثم ان لانتشار المطابع وقد ك

 مساهمة كبرىالمطابع التجارية المختلفة، ومن ثم المطابع الوطنية في العديد من المدن الفلسطينية، 
 ،)1(صحيفة ومجلة فلسطينية )50(وجود الصحف والمجلات وتوزيعها، إذ وصل عددها لحوالي  في
     .نشر بذور هذا الأدب داخل فلسطين مطلع القرن العشرين هذا ساعد على وكل

  

                                                 
 .82- 77لنهضة حتى النكبة، ص عبد الرحمن ياغي، حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول ا: يُنظر )1(
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: واســـتنادًا لمـــا ســـبق، ارتأينـــا تقســـيم نشـــأة أدب الأطفـــال وتطـــوره فـــي فلســـطين إلـــى ثـــلاث مراحـــل
، وأخيـرًا )1("أوسـلو"مرحلة ما قبل النكبة، وهذه يمكن تسميتها مرحلة البدايات، ثم مرحلة ما بين النكبـة و

  ".أوسلو"ما بعد  مرحلة
  

  ):البدايات(مرحلة ما قبل النكبة  -1
  

على إطلاقـه عنـد الحـديث عـن " ما قبل النكبة"لا يجوز إبقاء البعد الزمني في  من ناحية علمية،
أدب الأطفال في فلسطين، وذلك لأن أدب الأطفـال بمفهومـه المعاصـر فـي الـوطن العربـي أدبٌ حـديث 

القرن العشرين كبداية لهذا الأدب فـي فلسـطين يسـاعد فـي تحديـد بعـض  النشأة، ولعل الركون إلى أوائل
المعـــالم الزمنيـــة للحـــد الأول مـــن حـــدّي المرحلـــة، أمـــا الحـــد الثـــاني فهـــو لصـــيق بمصـــطلح النكبـــة الـــذي 

  .م1948عام  -زمنيًّا -يعني
  

ربية لقد شهد النصف الأول من القرن العشرين كثيرًا من التطورات السياسية على الساحة الع
ر الوطني من قيد الحكم بعامة، والساحة الفلسطينية بخاصة، ومعظمها كانت تدور حول السعي للتحرّ 

خلال مشاركاتهم في الاحتفالات وارتيادهم الجمعيات  - التركي، وقد وجد الأدباء الفلسطينيون
في المدارس نفوسهم، كما وجد معلمو اللغة العربية في متنفسًا لهم للبوح بما يختلج  -والنوادي

الابتدائية أنفسهم بحاجة إلى الأناشيد ليحفظها التلاميذ وليلقوها في بداية دوامهم المدرسي أو في 
 هذه المرحلة، شعراء لدى الاهتمام من بقسط -بقصد أو دون قصد -الطفل المناسبات، وبهذا حظي

 بصرف بداخله، عما بها رليعبِّ  الأناشيد كتب من الشعراء فمن لذاته، مقصودًا اهتمامًا يكن لم أنه إلا
 والتعابير العذب اللحن إليها يجذبهم معًا، والعجوز والشاب الطفل تناسب فكانت المتلقي، عن النظر
  .السامية والمعاني الرقيقة

  
على  ،منذ بدايات القرن العشرين فلسطين فيكان حاضرا بصورة أو بأخرى  الأطفال فأدب

 عن متأخرًا الأطفال أدب جاء فقد فلسطين، في أما: "بقولها بشور نصير نجلاء خلاف ما أشارت إليه
 سبعينيات[ السبعينيات حتى الأطفال أدب كان بل ،]عشر التاسع القرن من الأول النصف[ التاريخ هذا

تصف النتاج الأدبي المناسب للأطفال في فترة ما  فهي ،)2("وهناك هنا شذرات مجرد] العشرين القرن

                                                 
هنا تعني فترة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات " أوسلو" )1(

محمد اشتية، موسوعة : يُنظر. حتضنتها العاصمة النرويجية أوسلووا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مباشرة وسرية
 .18 -17سطينية، ص المصطلحات الفل

 .4/241، الموسوعة الفلسطينية، الفلسطيني أدب الأطفال ،بشور نجلاء نصير )2(
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ن هناك الكثير مما سيرد ذكره في هذه الدراسة يعود للنصف غير أبالشذرات المتناثرة، قبل السبعينيات 
أناشيد الأطفال " بعنوان الأول من القرن العشرين، إضافة إلى أن هناك دراسة أكاديمية لمرزوق البدوي

تقتصر على أناشيد الأطفال خلال ثمانية  ،)1("1948 -1920في الشعر الفلسطيني من سنة 
ين عاما قبل النكبة، وهي برهان كافٍ على خطأ ما ذهبت إليه بشور في تحديدها سبعينيات وعشر 

  .فلسطين في وانتشاره الأطفال أدب ظهورالقرن العشرين بدايةً ل
  

 كثيرة، وهي المحدثين، والكتاب الفلسطينيين الشعراء بتراجم اختصت التي الكتب يتصفح ومن
 وكتاب ،"العشرين القرن في فلسطين كتاب موسوعة" نوانبع وهو شاهين عمر أحمد ومنها كتاب

كتاب يعقوب العودات وهو  وكذلك ،"العشرين القرن في فلسطين شعراء" بعنوان وهو صدوق راضي
 يسترعي وما للأطفال، كتبوا منهم كبير بعدد يُفاجأ -"من أعلام الفكر والأدب في فلسطين"بعنوان 
 كتبوها التي أعمالهم عناوين فيها بما هؤلاء، من و أديبشاعر أ كل مؤلفات تسرد أن الاهتمام
، لكن القليل جدًّا مما هو مثبت "للصغار"أو " للفتيان"أو " للأطفال: "متبوعة بكلمات من قبيل للأطفال

  .لموسوعات موجود اليوم في المكتباتفي هذه التراجم وا
  

ربمــا  ا وجــدت أن خليــل الســكاكينيومــن خــلال البحــث فــي بــدايات الأناشــيد والكتابــة المتفرقــة فيهــ
الأب الشـــرعي للقصـــة الفلســـطينية المكتوبـــة "، وهنـــاك مـــن أطلـــق عليـــه يكـــون ســـباقًا فـــي هـــذا المجـــال

فـي  -أو بموازاتـه -، كما وجـدت عـددا مـن الشـعراء والأدبـاء الفلسـطينيين قـد سـاروا علـى دربـه)2("لللطف
ــــنهج، ومــــنهم إســــكندر الخــــوري ، و ســــعاف النشاشــــيبيإمحمــــد : علــــى ســــبيل المثــــال لا الحصــــر هــــذا ال

  ."مىأبو سل"عبد الكريم الكرمي و وإبراهيم طوقان، ، )3(سعيد الكرميو البيتجالي، 
  

أما إذا أردنا الحديث عن بدايات صدور دواوين مطبوعة في الأناشيد فإننا نجد أنفسنا أمام 
 كتبه ما بعض فنقل لسطيني،الف للطفل شعرًا كتب من أول يُعد"الذي  النشاشيبي إسعافمحمد  الشاعر

في مراجع أخرى بعنوان  اسم الكتاب وورد ،)4("عربية أشعار بعنوان صغير كتاب إلى التوجه هذا في

                                                 
 .2004نوقشت في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عام  )1(
 :صحيفة المثقف الإلكترونيةموقع جميل حمداوي، أدب الأطفال في فلسطين،  )2(

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4968:2009-09-02-04-33-43   
 في للمعارف مفتشا عين دراسته، لإكمال الأزهر إلى والده أرسله ،1935وتوفي عام  1852 عام طولكرم في ولد )3(

 التصوف في رسالة شبابه في له مفتيا، وتنقل بين دمشق وعمان والقاهرة وفلسطين، وطبعت أصبح ثم طولكرم،
 .2/337نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. البهتان أهل على الرد في البرهان واضح بعنوان

 .29ص مدخل إلى أدب الطفل الفلسطيني، مهند الشعبي،  )4(
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في حين ذهبت  ،1922وقد صدر عن المكتبة السلفية في القاهرة عام  ،)1("مجموعة النشاشيبي"
 الذي صدربراهيم البوارشي، لإ" يةمجموعة الأناشيد المدرس"روضة الفرخ الهدهد إلى القول إن كتاب 

 رائداك تصنفه ، وهي بذلفي فلسطين )2(أول عمل مدوّن ومقدم للأطفال كان، 1928في القدس عام 
  .في هذا المجال إذا أخذنا بعين الاعتبار أن صدور كتاب النشاشيبي كان في القاهرة

  
ا خاصًا، وذلك من خلال تأخذ وضعً "وتعد فترة الثلاثينيات فترة خصبة للأناشيد التي بدأت 

الشاعرين إبراهيم طوقان وأبي سلمى، بسبب عملهما في إذاعة فلسطين، ونتيجة لاحتدام الأحداث 
واستنطقهم بما يشحذ  والكتاب، ما استنهض الشعراء )3("وانكشاف الأطماع الصهيونية بشكل جلي

للشاعر " موطني"ذلك نشيد الهمم وينبه النشء لما يحاك ضد وطنهم من مؤامرات، وخير مثال على 
في حين تذكر مراجع أخرى أن  ،)4(1924 إبراهيم طوقان الذي تذكر بعض المصادر أنه ألفه عام

  .والرواية الأولى هي الأرجح ، )5(1930 نظمه كان عام
  
المثــل "، و)6("الطفــل المنشــد"نشــر الشــاعر إســكندر الخــوري البيتجــالي ديــواني  م1936عــام فــي و 
وقـد حـرص الشـاعر أن .. مناسـبة لعقـول الصـغار"ى التـوالي، وقـد كانـت الأشـعار فيهمـا علـ )7("المنظوم

 وفــي، )8("وصــاغ هــذه الأشــعار بلغــة ميســورة وأســلوب يتناســب مــع قــدرات الأطفــال.. يبتعــد عــن الخرافــة
مــن خــلال  )1(خليــل طــوطح ، كمــا أســهم"للبنــات أشــعار مجموعــة" )9(الخــوري جــريس كتــب نفســها الفتــرة

   .في إثراء هذا اللون من الأدب "أناشيد مدرسية"ديوانه 

                                                 
 . 12و 5محمد إسعاف النشاشيبي، نقل الأديب، ص : نظريُ  )1(
  .163ص. 1996، كانون الثاني 297، ع يروضة الفرخ الهدهد، أدب الأطفال في الأردن، مجلة الموقف الأدب )2(
جامعة : ، نابلس)رسالة ماجستير( ،1948 -1920مرزوق البدوي، أناشيد الأطفال في الشعر الفلسطيني من سنة  )3(

 .66ص، 2004الوطنية، النجاح 
 .277حمد أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، صأ )4(
 .83حسني محمود، شعر المقاومة الفلسطينية، ص )5(
 .1936عام  في القدس عن مكتبة بيت المقدس تمجموعة قصائد للصغار، صدر  )6(
وصدرت الطبعة الثانية  حيوان،مجموعة قصائد بعضها جرت مجرى المثل، وبعضها جاءت على ألسنة الطير وال )7(

  .م1943منه في القدس عام 
  .36خليل الحسيني، إسكندر الخوري حياته وأدبه، ص )8(
، درس اللغة العربية على يد أستاذ جيله نخلة 1943القدس سنة في وتوفي  1874ولد في قرية كفر ياسيف سنة  )9(

أحمد عمر شاهين، موسوعة  :ترجمته في. اب الصرفالقراءة للصغار، وكت :من مؤلفاتهزريق، عمل في التعليم، 
 .146كتاب فلسطين في القرن العشرين، ص
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ما سبق كان كله إسهامات شعرية، وبخاصة في مجال الأناشيد، أمـا بالنسـبة للنصـوص النثريـة، 
نشـرت مكتبـة الأنـدلس المقدسـية فـي  حيثم، 1945موجهة للأطفال عام ال بعض القصصصدرت فقد 
فــي العــام نفســه  )4(محمــد العــدناني ألــفوكــذلك  )3(راضــي عبــد الهــاديل )2("خالــد وفاتنــة"العــام قصــة هــذا 

فـي  )5(سـطفانأسـطفان حنـا كمـا نشـر أ وهـي ثـلاث قصـص للأطفـال،" الطرائـف" بعنـوان أيضا مجموعة
م كانـت هنـاك إسـهامات فـي 1947، وفي عام "الديك الشاطر"كتابا بعنوان  في العام نفسه أيضاالقدس 

وهـــو حكايـــة  "أحمـــد المـــدلل" كتـــاب بعنـــوان لـــه در، حيـــث صـــ)6(الحســـينيهـــذا المجـــال لإســـحق موســـى 
   .للأطفال صدرت عن مكتبة الأندلس في القدس

  
واحتضنت مرحلة ما قبل النكبة بعض النصوص التي يمكـن إدراجهـا تحـت عنـوان مسـرح الطفـل، وهـي 

ا من أوائل من كتبوا في هذ )7(ويُعد محمد عزة دروزة نصوص مسرحية تناسب مرحلة الطفولة المتأخرة،
، وتشــير بعــض المراجــع إلــى أنــه فــي ســنة "السمســار"م مســرحية بعنــوان 1913المجــال، فقــد كتــب عــام 

 1911روايــة كــان كتبهــا عــام إلــى م 1923ســنة  فعمــدم تــولى رئاســة مدرســة النجــاح الوطنيــة، 1922

                                                                                                                                                   
، وحصل على الدكتوراه في التربية من جامعة كولومبيا، وتنقل في عمله بين فلسطين 1887ولد في رام االله عام  )1(

روي قصة التوراة، تاريخ القدس أناشيد وطنية، فلسطين ت: ، من مؤلفاته1955والولايات المتحدة، حتى توفي عام 
 .3/51محمد عمر حمادة، موسوعة أعلام فلسطين،  :ترجمته فيودليلها، 

 .54ماري فاشة، الببليوغرافيا الفلسطينية لكتب الأطفال، ص )2(
 1948 عام حتى التدريس في عمل ،1926 عام في القدس المعلمين وتخرج من دار ،1910 عام نابلس في ولد )3(

، خالد شعر/الروض: من مؤلفاته. 1975عام  التربية، وتوفي مجال في مناصبه وتعددت وعمان، دمشق وتنقل بين
 .185أحمد شاهين، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين، ص  :ترجمته في. قصة/ قصة، والشهيد/ وفاتنة

لى التدريس في جامعة دمشق تو  1948عام ، وعمل في التعليم، وبعد 1981م وتوفي عا 1903عام  ولد في جنين )4(
ديوان الروض،  :من مؤلفاته. 1964حتى تقاعده عام في سوريا ثم جامعة حلب وداري المعلمين والمعلمات 

العودات، من أعلام  بيعقو : ترجمته في. ، ومعجم الأغلاط اللغوية المعاصرة)عشرون جزءاً (وأقاصيص الأطفال 
 .431ص  ،الفكر والأدب في فلسطين

الديك الشاطر، وإذاعات من المتحف : ، من مؤلفاته1949، وتوفي في لبنان عام 1899عام  جالا بيتي ولد ف )5(
  .1/170نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. الأثري

، تنقل 1934 عام الأدب في الدكتوراه درجة لندن جامعة من نال ،1990 عام وتوفي 1904 عام القدس في ولد )6(
مذكرات دجاجة، والأدب والقومية العربية، وخليل السكاكيني الأديب : "من مؤلفاته. لسطين ومصرفي عمله بين ف

  .1/293محمد عمر حمادة، موسوعة أعلام فلسطين، : ترجمته في. المجدد
، ومديرا لمدرسة النجاح الوطنية في نابلس، 1906، وحصل على الثانوية العامة عام 1887نابلس عام ولد في  )7(

السمسار، وعبد الرحمن الداخل، ووفود : ، من مسرحياته1937- 1933ا للأوقاف الإسلامية في فلسطين بين ومدير 
 . 4/170نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف،  :ترجمته في. النعمان على كسرى أنوشروان
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ســة إلــى مســرحية مثلتهــا فرقــة التمثيــل فــي المدر وحولهــا ، "وفــود النعمــان علــى كســرى آنوشــروان"بعنــوان 
  .)1(على مسرح البلدية

  
أمــــين فــــارس  وكــــذلك، "ذكــــاء القاضــــي"بمســــرحية  م1945عــــام  )2(نصــــري الجــــوزيكمــــا أســــهم  
م، وقــد كانــت مثــل هــذه المســرحيات 1947عــام " غلــط فــي غلــط"و" لأولادقاضــي ا"بمســرحيتي  )3(ملحــس

والنــادي العربــي، مقهــى قهــوة المعــارف، : المقــاهي والنــوادي ومنهــا هااحتضــنتتُعــرض فــي المــدارس، ثــم 
، )4(والمنتدى الأدبـي، وجمعيـة الترقـي والتمثيـل العربـي، وجمعيـة الفنـون والتمثيـل، وهـذه كلهـا فـي القـدس

وقـــد حـــذت معظـــم المـــدن الفلســـطينية حـــذو القـــدس فـــي تأســـيس الجمعيـــات والنـــوادي التـــي ســـاهمت فـــي 
  .الأطفال أمام الجمهور مسرحياتعرض 
  

ت واضــحة لأدبــاء فلســطينيين كثيــرين فــي الكتــب المدرســية، وشــهدت هــذه المرحلــة أيضــا إســهاما
أبـو "خليل السكاكيني، ومحمد إسعاف النشاشـيبي، واسـحق الحسـيني، وعبـد الكـريم الكرمـي : ومن هؤلاء

  .، وإسكندر الخوري البيتجالي"سلمى
  

كمـــا كانـــت هنـــاك مجـــلات وصـــحف عديـــدة فـــي معظمهـــا أو بعضـــها موجهـــة للأطفـــال، ومنهـــا مجـــلات 
بــاكورة جبــل صــهيون، ومجلــة مدرســة صــهيون الإنجليزيــة، : "ة موجهــة للأطفــال الطلبــة، أهمهــامدرســي

مجلـة اتحـاد (ومجلة كلية تراسانطة، ومجلة دار الأيتام الإسلامية الصـناعية فـي بيـت المقـدس، والمنبـر 
  .)5("والغد ومجلة مصباح الحق، ومجلة الرابطة بحيفا، والكشاف،) النوادي الأرثوذكسية العربية بالقدس

  .)5("والغد
  

                                                 
  .51حسين عمر حمادة، محمد عزة دروزة، ص )1(
 من العديد وكون قرن، ثلث لمدة التعليم مهنة ، مارس1996 عام دمشق في وتوفي 1908 عام القدس في ولد )2(

، والعدل أساس 1948 العام حتى الفلسطيني المسرح تاريخ :من مؤلفاتهوالرياضة،  بالمسرح للنهوض الجمعيات
، ص من أعلام الفكر والأدب في فلسطينيعقوب العودات،  :ترجمته في. مسرحية/ مسرحية، وعيد الجلاء/ الملك
93. 

 /الواقع وحي من :من مؤلفاتهمبكرة،  سن في القصة كتابة بدأ ،1983 عام وتوفي 1923 عام نابلس يف ولد )3(
أحمد عمر شاهين، موسوعة كتاب فلسطين  :ترجمته في. أخرى وقصص مصطفى للأطفال، وأبو قصص، وقصص

 . 79في القرن العشرين، ص
  .29-22ص ، 1948 -1918 الفلسطيني المسرح تاريخنصري الجوزي، يُنظر  )4(
  .21ص ،149لأرض المحتلة، مجلة الكاتب، ع فايز منصور، في أدب الأطفال في ا )5(
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  ": أوسلو"مرحلة ما بين النكبة و -2
  

لِــمَ جعلــت هــذه المرحلــة بهــذا الطــول الزمنــي متغاضــيًا عــن مفصــل تــاريخي : قــد يتســاءل القــارئ
فأجيـب بـأن الامتـداد الزمنـي لهـذه المرحلـة لـيس أطـول مـن  )1(؟بارز في التاريخ الفلسطيني وهـو النكسـة

 -الثانيــة–تتعلــق بالنصــف الأول مــن القــرن العشــرين، وهــذه المرحلــةالمرحلــة الســابقة، فالمرحلــة الأولــى 
، وبهــذا تكــون 1994تتعلــق بحــوالي خمســة وأربعــين عامًــا، اســتنادًا إلــى أن مرحلــة أوســلو تبــدأ فــي عــام 

هناك مساواة زمنية ما بين المرحلتين، هذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر، لـم أجـد أدبًـا كافيًـا للطفـل فـي 
كبــة والنكســة يســمح بــإفراد مرحلــة خاصــة لــه، ويبــدو أن للنكبــة وتــداعياتها دورًا بــارزًا فــي فتــرة مــا بــين الن

وهــو تراجــع فــي بــروز كتــاب جــدد لأدب الأطفــال بالدرجــة الأولــى،  اجـع الكتابــة للطفــل فــي هــذه الفتــرة،تر 
ج كتـاب فكثير مما عثرنا عليه من كتابات للأطفـال فـي السـنوات العشـرين التـي تلـت النكبـة هـو مـن نتـا

راضـي عبـد : خاضوا هذا المعترك في مرحلة ما قبل النكبة وواصلوا عطاءهم بعدها، ومـن أمثـال هـؤلاء
  .ملحس، وغيرهمفارس ، ونصري الجوزي، وأمين )2(الهادي، وفائز علي الغول

  
لهذا، عمدت إلى جعل مرحلة ما بعد النكسة حتى أوسلو امتدادًا لمرحلة ما بعد النكبة حتى 

الاتجاه  وبخاصة أن، "أوسلو"عالجتهما ضمن مرحلة واحدة هي مرحلة ما بين النكبة والنكسة، و 
  .الوطني هو الغالب في هذه المرحلة على طول امتدادها الزمني

  
 ،)3(ملحـــوظ بشـــكل للأطفـــال الكتابـــة الشـــعرية فـــي العقـــدين الأولـــين مـــن هـــذه المرحلـــة تراجعـــت

فصـار  والحـروب، والاحـتلال والمـذابح المجـازر بعـد وميوالقـ الوطني بالهم الفلسطيني الشاعر لانشغال
ــا، خطابًــا الشــعري الخطــاب  فــيهم بمــن المختلفــة، بأعمــارهم الشــعب، أفــراد لجميــع الشــعراء بــه توجــه عامًّ
 القصـائد بعـض عـدا الفتـرة، تلـك فـي الخـاص أدبهـم من حرموا فلسطين أطفال بأن الإقرار مع الأطفال،
   .القليلة والدواوين

                                                 
، حيث سقطت الأراضي العربية في 1967النكسة مصطلح تلطيفي للهزيمة التي مني بها العرب أمام إسرائيل عام  )1(

هذا  شير بعض المراجع إلى أنوت، الصهاينةالضفة الغربية والقدس وغزة وصحراء سيناء وهضبة الجولان بيد 
المصطلح أطلق من قبل المستشار السياسي للرئيس المصري جمال عبد الناصر في حينه الصحافي محمد حسنين 

 .608محمد اشتية، موسوعة المصطلحات الفلسطينية، ص: يُنظر. هيكل
 لأربع العليا العلوم دار في مث الأزهر في ودرس القاهرة إلى سافر ،1972عام  وتوفي 1915 عام القدس في ولد )2(

حكايات شعبية، / الدنيا حكايات :من مؤلفاتهمدرسا، ومستشارا ثقافيا في السفارة الأردنية في أنقرة،  عمل سنوات،
أحمد عمر شاهين، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين،  :ترجمته في. ومن أساطير بلادي، وسواليف السلف

  .162ل موارد ومصادر ثقافة الطفل الفلسطيني، ص ؛ ماري جميل فاشة، دلي341ص
 .30مهند الشعبي، مدخل إلى أدب الطفل الفلسطيني، ص : يُنظر )3(
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من بين الشـعراء الـذين واصـلوا عطـاءهم بعـد النكبـة الشـاعر أبـو سـلمى، فكتـب كثيـرًا مـن ولعل 

الأناشيد للأطفـال لتـربطهم بـوطنهم الفلسـطيني وواقعهـم المعـيش، وجمـع هـذه الأناشـيد التـي تحوّلـت إلـى 
هــي، والترفي والتعليمــي الــوطني بــين فيهــا ، نــوّع"أغــاني الأطفــال"أغــانٍ، وأصــدرها فــي مجموعــة ســماها 

  .وسواها وضمّت ما نظمه هو وغيره من أمثال الشاعرة فدوى طوقان
  

أمـــا فـــي الأدب النثـــري، فواصـــل راضـــي عبـــد الهـــادي مشـــواره الأدبـــي فـــي هـــذا المجـــال، وكتـــب 
  .1953عام  )1("سمسمة الشجاعة"، و1952عام " فارس غرناطة"، و1950عام " كوكو البطل"

  
 )2(ي القــدس قصــتان لعبــد الــرؤوف المصــريصــدرت عــن مكتبــة الأنــدلس فــ 1957وفــي عــام 

فــي " الــدنيا حكايــات"وفــي الســتينيات، صــدر لفــائز علــي الغــول ". الأم الطموحــة"و" رغيــف يــتكلم: "همــا
، وقـد تكفـل 1966عـام " من سـواليف السـلف"، و1966عام " أساطير من بلادي"، و1965القدس عام 

ت جميعهــا خاليــة مــن الرســومات الجميلــة أصــحاب هــذه الكتــب بإصــدارها علــى نفقــتهم الخاصــة، وكانــ
  .)3(والإخراج الجيد

  
أدب الأطفـال بأجناسـه المختلفـة ظـل  ولعل ما يؤخذ على العقـدين الأولـين مـن هـذه المرحلـة أن

الشـعر الـذي هبـت رياحـه نتيجـة  وبخاصـة، مـا مقارنـة مـع أدب الكبـار قليلا، واقترب من التهمـيش نوعًـا
  . ي حينهللفواجع الفلسطينية المؤلمة ف

  
ع مــن إدراك الأدبــاء وبشــكل عــام، كانــت دوافــع النتاجــات الأدبيــة للأطفــال فــي هــذه المرحلــة تنبــ

أهميــة أدب الأطفــال ودوره فــي تشــكيل شخصــية الطفــل، فكانــت لهــم مبــادرات فرديــة نحــو الفلســطينيين 
فــي البلــدان العربيــة الكتابــة فــي هــذا الاتجــاه، ليــوفروا للطفــل الفلســطيني مــا حــرم منــه مقارنــة مــع أقرانــه 

خاصــة فــي ســوريا ومصــر، مــا دفــع بالمجــاورة، حيــث وُجــدت فيهــا المؤسســات التــي ترعــى هــذا الأدب، و 

                                                 
 .54، الببليوغرافيا الفلسطينية لكتب الأطفال، ص ماري فاشة )1(
يس، كما التدر  في عمل عاما، ثم 14 وعمره بالأزهر التحق ،1960عام  فيها وتوفي 1896 عام نابلس في ولد )2(

 :ترجمته في. القرآن، وأعرني بعض فراغك، وآلام الطفولة معجم :من مؤلفاتهفي نابلس،  الشرعية المحاماة في عمل
؛ ماري جميل فاشة، دليل موارد ومصادر 270أحمد عمر شاهين، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين، ص 

 .200ثقافة الطفل الفلسطيني، ص 
  .38الأطفال ومكتباتهم، ص هيفاء شرايحة، أدب )3(
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فـي لبنـان، ثـم انتقـل مقرهـا  )1("دار الفتـى العربـي"تأسـيس السـبعينيات ل مطلعمنظمة التحرير الفلسطينية 
  .في العالم العربيهم طفال ومطبوعاتالمؤسسة العربية الوحيدة المتخصصة في كتب الأللقاهرة، وكانت 

  
لغسـان كنفـاني التـي تعـد مـن أروع مـا كتـب " القنديل الصغير"قصة  1975عام في نُشرت  وقد

علـي الخليلـي عـام  كمـا نشـر . )2(للأطفال بلغتها وأسلوبها وفكرتها مع رسومات من إبداع كنفـاني نفسـه
، )3(رسـومات ملونـة اوضمنه" له الصخورعايش تلين "مجموعة حكايات للأطفال حملت عنوان  1980

التــي حملــت عنــوان إحــدى قصــص " الجنــدي واللعبــة"أصــدر محمــود شــقير مجموعــة  نفســهوفــي العــام 
: ثم تتالت الكتابة للأطفال على أيدي العديد من الأدباء والكتاب، ومن ذلك قصـص، 4المجموعة نفسها

   .)7(الخليليلسامية " كف حمدان"و ،)6(هيم جوهرلإبرا" الديك المغرور"و ،)5(لباسمة حلاوة" لوز أخضر"
   .)7(الخليلي

  
العالميـة،  كتـب أدب الأطفـال عـن الآدابلأدبـاء الفلسـطينيين لترجمـة بعـض وقد لجأ عدد مـن ا
  .)8(كتب مترجمة للأطفال ستة 1979عام دار الكاتب  ت لهنشر الذي ، ومن هؤلاء محمد شحادة

  
لة نجد أن معظم ما كتب فيها من أدب للأطفال هذه المرحبداية ولعلنا إذا ما أنعمنا النظر في 

مؤشرًا لبداية فكانت هذه المرحلة  أما نهايةدون رعاية مؤسسية،  نتاج جهود فردية كانفي فلسطين 

                                                 
 .41دليل المعلم، ص.. السلطة الوطنية الفلسطينية، وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، أدب الأطفال: يُنظر )1(
 .1ت، ص .م، مؤسسة غسان كنفاني الثقافية، د.، د6غسان كنفاني، القنديل الصغير، ط: يُنظر )2(
 .65، و32، وص 16له الصخور، ص  تلين.. علي الخليلي، عايش: يُنظر )3(
  .50صشقير، الجندي واللعبة،  محمود: يُنظر )4(
الاجتماع عام  وعلم الفلسفة في بكالوريوس من الجامعة الأردنية بدرجة ، تخرجت1947عام  نابلس في ولدت )5(

تي ومصر، وتوفيت بداء العامة، وتنقلت بين فلسطين والأردن والاتحاد السوفيي نابلس بلدية مكتبة في ، وعملت1972
أحمد عمر شاهين،  :ترجمتها في. شعر/ قصة، وتراتيل شعرية/ لوز أخضر: ، من أعمالها1979القلب عام 

 .92موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين، ص 
عمل في الصحافة أدب أطفال من جامعة القدس، في ماجستير يحمل الالقدس، بفي جبل المكبر  1957ولد عام  )6(

ترجمته . الديك المغرور، وسر الغولة، وقمر سعاد: من مؤلفات للأطفالويعمل محاضرا في جامعة القدس، حلية، الم
  . 1/24نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف،  :في

معدة وتعمل ، درست الصحافة في جامعة بيرزيت، عملت في جريدة الفجر، 1953عام  ولدت في مدينة القدس )7(
وفارس يكتب حكاية  وكف حمدان، حكاية عمار،: اوالتلفزيون الفلسطينية، من أعمالهبرامج في هيئة الإذاعة 

  .69ماري جميل فاشة، دليل موارد ومصادر ثقافة الطفل الفلسطيني، ص  :ترجمتها في. الصباح
 .97-96، ص الببليوغرافيا الفلسطينية لكتب الأطفال، جميل فاشة ماري )8(
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بروز دارسين وباحثين أثبتوا حضورهم في هذا ذلك  دلالاتاهتمام حقيقي بالطفولة وأدبها، ومن 
  .اجع مهمة في دراسة هذا الأدبالمجال، ولمعت أسماؤهم وغدت دراساتهم مر 

  
كتاب بعنوان هؤلاء الدارسين والباحثين الشاعر علي الخليلي الذي صدر له من أوائل و 

تعرض عن مؤسسة الأسوار في عكا،  1984عام  ، وذلك"وط وظواهر في أدب الأرض المحتلةشر "
من أدب فلسطيني في  ضمن ما درسه في هذا الكتاب جادةنقدية فيه لأدب الطفل الفلسطيني بدراسة 

   .الضفة الغربية وقطاع غزة
  

والآخر  ،"دراسة وتطبيق: أدب الأطفال"أولهما بعنوان  :كتابانوصدر لعبد الفتاح أبو معال 
  .عن دار الشروق في عمان، 1984، وكلاهما نُشِرا عام "في مسرح الأطفال"بعنوان 

  
عام " لأطفال أغاني وأناشيدأدب ا" بعنوان جاك لحام وعلي الجريري كتابصدر لوكذلك 

ضم مجموعة من أغاني الطفولة وأناشيدها مع ألحانها، حاولا  ،عن مطبعة الوحدة في رام االله 1984
   .)1(فيه تنمية الذوق الموسيقي لدى الأطفال

  
-1975القصص الفلسطيني المكتوب للأطفال "ناصر يوسف أحمد كتاب بعنوان صدر لثم 

، تناول فيه مضامين القصص منظمة التحرير الفلسطينيةب ائرة الثقافةدعن  1989وذلك عام ، "1984
   .1989و 1975الفلسطيني في الداخل والخارج بين عامي 

  
عن  1991عام " أدب الأطفال القصصي" كتاب بعنوان )2(نجلاء شهوانصدر لوكذلك 

   .صصي في فلسطينمن أدب الطفولة القنماذج بالدرس النقدي تناولت فيه صحيفة الفجر في القدس، 
  

الببليوغرافيا الفلسطينية لكتب " في هذا المجال بإعدادماري جميل فاشة كما ساهمت 
معظم  فيها عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في رام االله، وثقت 1997التي صدرت عام  ،"الأطفال

، إذ ضمت هذه "سلوأو "في مرحلة ما قبل النكبة ومرحلة ما بين النكبة وفال ما تم تأليفه من كتب أط
 894الببليوغرافيا الكتب التي ألفها فلسطينيون في الداخل والخارج، من قصص وشعر ومسرحية بلغت 

                                                 
 .4ام، أدب الأطفال أغاني وأناشيد، صعلي الجريري وجاك لح: يُنظر )1(
، وحصلت على الدبلوم في 1994، درست التربية في جامعة القدس المفتوحة عام 1960ولدت في القدس عام  )2(

همسات ربيع : الصحافة من أميركا، وتعمل في الصحافة وهي عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، من أعمالها
نزيه أبو نضال  :ترجمتها في. دراسة/ شعر، وأدب الأطفال القصصي/ عمرينثر، ووطني نذرت لعينيك / العشرين

  . 5/65وآخر، الكاشف، 
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عنوانا، وضمت كذلك الكتب المترجمة للعربية من قبل كتاب فلسطينيين أو نشرت داخل فلسطين وبلغ 
  .)1(عنوانا 63مجموعها 
  

  ":أوسلو"مرحلة ما بعد  -3
  

ــام الســلطة الوطنيــة علــى الوضــع الثقــافي فــي الضــفة الغربيــة انعكــس توقيــع ا تفاقيــة أوســلو وقي
وقطــاع غــزة، فكثــر التــأليف، ووُجــدت الجهــات الداعمــة للنشــر، وأنشــئت العديــد مــن المراكــز والمؤسســات 

مــن خــلال وزارة الثقافــة فــي وتنشــرها، وســاهمت الســلطة الوطنيــة الثقافيــة التــي ترعــى الإبــداعات الثقافيــة 
 أدببـدأ "ميزانيات تلك المراكز والمؤسسات، فكان للأطفال نصيبهم من تلك المنشـورات الأدبيـة، ودعم 

وبـدأ الاهتمـام (...)  يشتد عـوده] بعد قيام السلطة الوطنية[ الأخيرةفي فلسطين خلال السنوات  الأطفال
  .)2("الأدبالجاد باتجاه هذا 

  
مشــــروع تطــــوير أدب "إقامــــة بوذلــــك جــــاه، كمــــا تحركــــت الســــلطة الوطنيــــة رســــميًّا فــــي هــــذا الات

الــذي جــاء نتــاج جهــود متراكمــة ومتعــددة، وشــارك فــي هــذا المشــروع " الفلســطينية المــدارس الأطفــال فــي
، ومؤسســـة تـــامر للتعلـــيم المجتمعـــي، كمـــا والنجـــاح الوطنيـــةوزارتـــا الثقافـــة والتربيـــة وجامعتـــا بيـــت لحـــم 

، البريطانيـــة للتنميـــة الدوليـــة والوكالـــةة اليونيســـف، ، ومنظمـــالســـويدية )3(دياكونيـــاشـــاركت فيـــه مؤسســـة 
المعلمــــين وطلبــــة ، وتــــم مــــن خــــلال هــــذا المشــــروع تــــدريب العديــــد مــــن )4("نــــوراد"والمؤسســــة النرويجيــــة 

ـــال، نيالجامعـــات المهتمـــ ـــأدب الأطف ـــدر  )5(ب ـــيم مـــن أجـــل ت ـــة والتعل ـــدريب معلمـــين فـــي وزارة التربي يب وت
  .الأطفال وتعويدهم على القراءة

  
                                                 

  .جميل فاشة، الببليوغرافيا الفلسطينية لكتب الأطفال، المقدمة ماري )1(
 .15، ص25/12/2008، 4723الحياة الجديدة، ع جريدة ، مع سونيا نمر ملكي سليمان، حوار )2(
، تدعم أربعمائة مؤسسة شريكة في ثلاثين دولة حول العالم تشكل شبكة تعاون الدوليتنمية والللسويدية  مؤسسة )3(

عالمية لتوفير حياة كريمة للفئات المهمشة والأكثر ضعفا في العالم، ولديها برنامج خاص بتنمية ثقافة الطفل، 
  http://www.diakonia.se: وموقعها الإلكتروني هو

، وهي تابعة لوزارة الخارجية النرويجية، وموقعها داخل النرويج وخارجها التنميةلمشاريع  نرويجية داعمة ةمؤسس )4(
 http://www.norad.no/en/front-page: الإلكتروني هو

تطوير أدب الأطفال في المدارس ، وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا: يُنظر )5(
أدب الأطفال  وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم العالي بدعم من مؤسسة دياكونيا، ؛م2004، فلسطين، الفلسطينية

أدب الأطفال  وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم العالي بدعم من مؤسسة دياكونيا، ؛)ت.د(، فلسطين، )دليل المعلم(
 .2006، فلسطين، )الدليل الثاني(
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  :المكتبات -أ
  

آلاف كتــب ، وشــراء مختلــف المحافظــات الفلســطينيةتــم فــتح مكتبــات جديــدة للأطفــال فــي لقــد 
الأطفال وتوزيعها على المدارس من أجـل اسـتخدامها مـن قبـل المعلمـين المتـدربين فـي مجـال أدب أدب 

  .المكتباتوغدا أدب الأطفال مادة بارزة في  )1(الأطفال،
  

اهتمــت بــأدب الأطفــال فــي هــذه هــي الأبــرز بــين تلــك المكتبــات التــي وتكــاد مكتبــة البيــرة تكــون 
بــدعم مــن مؤسســة دياكونيــا  -خصصــت طابقهــا الأرضــي كــاملا لكتــب الأطفــال، وعملــت إذالمرحلــة، 
كان أولهـا فـي بلغت أربعة مؤتمرات، على تنظيم مؤتمرات سنوية متتابعة في أدب الأطفال،  -السويدية

وفــي نهايــة كــل مــؤتمر ســنوي كــان يــتم جمــع كــل  ،2008كــانون الأول وآخرهــا فــي ، 2005أيلــول عــام 
   .راق المقدمة فيه ونشرها ضمن كتابالأو 

  
ولعــل أبــرز مــا ســاهمت بــه تلــك المــؤتمرات أنهــا اســتطاعت أن تؤســس لنخبــة مــن دارســي أدب 

مـة بـدوان فاط: الأطفال الـذين رفـدوا المكتبـات بدراسـاتهم العديـدة فـي هـذا المجـال، وكـان مـن بـين هـؤلاء
أدب : "، وعبــد العزيــز أبــو هــدبا ولــه دراســة بعنــوان)2("أدب الأطفــال فــي فلســطين: "ولهــا دراســة بعنــوان

، وعمــاد موســى ولــه )3("روّاده وأعلامــه -نشــأته وتطــوره -جــذوره التراثيــة والشــعبية الأطفــال فــي فلســطين
العطشــان ولــه دراســة بعنــوان ، ومحمــود )4("قــيم العولمــة فــي الأدب الطفلــي فــي فلســطين"دراســة بعنــوان 

الملامـــح الفنيـــة والفكريـــة لـــدى كاتبـــات القصـــة "بعنـــوان  وأخـــرى، )5("القصـــة الشـــعرية فـــي أدب الأطفـــال"
   .)6("الطفلية في فلسطين

  
وهــــذه المــــؤتمرات والكتــــب الصــــادرة عنهــــا أصــــبحت مــــادة خصــــبة لدراســــة أدب الأطفــــال فــــي 

إشـعارًا للكتـاب بـأن هنـاك "شـكل تحيـث  بهـذا الأدب،علق فيما يت امؤثر  اثقافي احراك فلسطين، وهي تخلق
ا مـن التحفيـز لهـم علـى الاسـتمرار والتطـور والإبـداع فـي من يتابع إنتاج الكتـاب فـي هـذا المجـال، ونوعًـ

                                                 
  .21وآخرون، مؤتمر أدب الأطفال في فلسطين، صبدوان  فاطمة )1(
  .26- 13، ص.ن.فاطمة بدوان وآخرون، م: يُنظر )2(
  .64-55، ص .ن. فاطمة بدوان وآخرون، م: يُنظر )3(
 .61-19مؤتمر أدب الأطفال الثاني في فلسطين، ص عماد موسى وآخرون، : يُنظر )4(
  .119-11، ص .ن.عماد موسى وآخرون، م: يُنظر )5(
 .24-13مؤتمر أدب الأطفال الرابع في فلسطين، ص محمود العطشان وآخرون، : يُنظر )6(
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لكــن الملاحــظ علــى بعــض الأوراق البحثيــة أن منهــا مــا لــم تكــن موثقــة توثيقــا  .)1("مجــال أدب الأطفــال
  .ة مطلقاعلميا، وأخرى لم تكن موثق

  
  :المؤسسات -ب

  
أما المؤسسات والمراكز الثقافية المهتمة بأدب الأطفال في هذه المرحلة والتي ساهمت بعد 

التي وفرت  )2(لهذا الأدب، ففي مقدمتها مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي واضحةقيام السلطة بنهضة 
الأطفال على كافة الأصعدة،  الكتب الجيدة والممتعة للأطفال في فلسطين، وساهمت في تطوير أدب

فأصدرت أكثر من مئة كتاب بموضوعات متنوعة منها قصص وروايات فلسطينية للأطفال، وقصص 
، وقصص من إبداعات في دراسة أدب الأطفال وروايات مترجمة، وكتب مساعدة للطلبة والمعلمين

ؤسسة تضم مكتبة ، وعدد من الدراسات والأبحاث، هذا بالإضافة إلى أن المفسهمنأ الأطفال
  .متخصصة في أدب الأطفال وتقدم خدماتها للباحثين والمهتمين في هذا الأدب

  
وأهم ما ساهمت به مؤسسة تامر في تطوير أدب الأطفال في فلسطين، هو احتضان مركز 
موارد أدب الأطفال فيها برنامجًا لهذا الغرض، حيث عمل المركز من خلال هذا البرنامج على تفعيل 

الضفة الغربية منها شبكة مكتبات مجتمعية لتشجيع القراءة في  ،كتبات الأطفال الفلسطينيةشبكة م
، وشبكة مكتبات مدرسية تكونت من أربعين مكتبة مدرسية في تسع )3(مكتبة 69بمجموع  وقطاع غزة
  .، ورفدتها بالعديد من منشوراتها في مجال الطفولة وأدبها)4(محافظات
  

الفلســـطينيين فـــي إصـــدار بعـــض القصـــص والمجموعـــات القصصـــية  ســـاهم اتحـــاد الكتـــاب كمـــا
، ونجــلاء "شــهادة شــرف"ولــه  )5(عبــد الســلام العابــد: الموجهــة للأطفــال كتبهــا عــدد مــن الأدبــاء، ومــنهم

                                                 
يوسف الشايب، مؤتمر أدب الأطفال الرابع يوصي بتشكيل رابطة لكتّاب أدب الأطفال وإنشاء مكتبات عامة  )1(

 .4، ص15/12/2008 ،4637ع  ، جريدة الأيام،متخصصة
، ومقرها حاليا في رام االله، تركز 1989يم المجتمعي، تأسست في القدس عام مؤسسة وطنية غير ربحية تهتم بالتعل )2(

التشجيع على القراءة والإبداع والإنجاز من خلال  في التعلمالفتيان والفتيات، وتعمل على مساعدتهم  على فئة
 http://www.tamerinst.org/ar/about-us: يُنظر موقع المؤسسة الإلكتروني. ثقافية نتاجاتوتحويل المعرفة إلى 

 http://www.tamerinst.org/ar/network_community_ar#ramallah: للمزيد عن تلك المكتبات يُنظر )3(
  http://www.tamerinst.org/ar/network_schools_ar: للمزيد عن تلك المكتبات يُنظر )4(
، مسؤول قسم الأنشطة في وزارة الثقافة الفلسطينية، وفي قسم البرامج بصوت فلسطين، 1962ولد في جنين عام  )5(

/ خرىقصص، والكنز الدفين وقصص أ/ قصص، وشهادة شرف/ مذكرات بهاء وقصص أخرى: من أعماله للأطفال
 . 3/147نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف،  :ترجمته في. قصص
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فــارس يكتــب حكايــة "، و"كــف حمــدان"ولهــا  الخليلــي ، وســامية فــارس"ثلاثيــة العمــة زينــة"شــهوان ولهــا 
أصـــدر و ، "ذاكـــرة العصـــافير"ولـــه  )1(لـــرحمن عبـــاد، وعبـــد ا"ســـر الغولـــة"ولـــه جـــوهر ، وإبـــراهيم "الصـــباح

" الكنــز الــدفين وقصــص أخــرى"، لعلــي الجريــري، و"قــرص عســل وقصــص أخــرى" 1997الاتحــاد عــام 
، )3(لكامـــل الباشـــا" حديـــدون والغولـــة"، ومســـرحية )2(لـــدانا أبـــو حمـــود" حكايـــة فـــأر"لعبـــد الســـلام العابـــد، و

فاطمــة "الــذي نشــر لــه الاتحــاد فــي العــام التــالي قصــة  )4(حمــد كمــال جبــرلم" زيــاد والعصــافير"وقصــة 
هديــة "قصــة لعلــي الخليلــي، و " موســيقى الأرغفــة"روايــة  1998، ونشــر الاتحــاد أيضــا فــي عــام "والقطــة
  .)6(لكفاح الغصين" الفتى الشجاع"قصة ، و )5(لصفاء عمير" الشمس

  
حضور واضح  - ومقره في رام االله 1997الذي تأسس عام  - كما كان لمركز أوغاريت الثقافي

عصافير : "ومنها ،دورا كبيرا في نشر كتب الأطفال في مجال أدب الأطفال، وقد لعب المركز

                                                 
، درس في جامعة بيروت العربية وحصل على الإجازة، ثم على 1945ولد في قرية زكريا قضاء الخليل عام  )1(

: فالاللغة العربية وآدابها ثم على الدكتوراه، عمل أستاذا في جامعة الخليل، من أعماله القصصية للأطالماجستير في 
 .3/126نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. ذاكرة البرتقال، وذاكرة العصافير، وأحلام اللوز

: ، تقيم في بيت لحم وتعمل مدرسة في مدرسة الفرندز ببيت لحم، من أعمالها للأطفال1970ولدت في عمان عام  )2(
نزيه أبو نضال وآخر، : ترجمتها في. قصة/ قصة، ولميس والنحلة/ قصة، باسم وصديقه الجديد/ حكاية فأر
  . 2/161الكاشف، 

، 1980ويعيش فيها، حصل على شهادة أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام  1962ولد في القدس عام  )3(
، وشارك في تأليف وإعداد وإخراج العديد من 1991وشهادة المعهد العالي للمسرح التشكيلي في القدس الغربية عام 

مسرحية، وحديدون / مسرحية، وعز ومعزوز/ الديك الفصيح: لمسرحيات للكبار والصغار، من مؤلفاته للأطفالا
  . 3/466نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. مسرحية/ والغولة

 رياضياتفي ال ، وحصل على البكالوريوسالثانوية في نابلس دراسته م، وأنهى1948عام قرية برقة بنابلس  في ولد )4(
ها إلى نابلس ليعمل في التدريس، وبرع في كتابة المسرح  والقصة القصيرة، وعمل عاد بعدو الجامعة الأردنية،  من

مسرحية، / قصة، وسقوط القلعة/ مسرحية، وزياد والعصافير/ محاكمة الكبار :من مؤلفاتهفي الإخراج المسرحي، 
 .4/187نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف،  :ترجمته في

قصة، / هدية الشمس: ، وتقيم في رام االله، وتعمل في التدريس، من مؤلفاتها للأطفال1964ولدت في القدس عام  )5(
 .3/43نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمتها في. قصة/ قصة، ومن تحب/ وأنا لست شقيا

ين، وهي مديرة الملف الأدبي في ، تعمل مقدمة برامج في تلفزيون فلسط1967ولدت في مخيم النصيرات بغزة عام  )6(
الفتى : في هيئة التوجيه السياسي والوطني في غزة، وحاصلة على العديد من الجوائز الأدبية، من مؤلفاتها للأطفال

نزيه أبو نضال وآخر، : ترجمتها في. مسرحية/ قصص، وجحا ومفتاح المدينة/ قصة، وبائعة الحليب/ الشجاع
  .3/475الكاشف، 
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، )2(لوجيه سالم" أغاني الطفولة"وديوان شعر لصفاء عمير، " من تحب"و ،)1(لإيمان الطويل" الأحلام
عام  ، وهذه كلها صدرت)3(اس دويكاتلعب" الصياد"، ولمحمود شقير" نة الديك وقصص أخرىمه"و

1999 .  
  

قمر "لمحمود شقير، و" أنا وجمانة: "عدة أعمال، منها 2001كما أصدر المركز في عام 
في العام التالي مما أصدره و  ،)4(لمازن دويكات" حارس الغابة" ، والقصة الشعريةلإبراهيم جوهر" سعاد

  .لإيمان الطويل عام" يوتأجمل الب"، ولمحمد كمال جبر" رقصة خلد"ة مسرحيالتالي 
  

المصادر أيضا مركز " أوسلو"ومن المراكز التي ساهمت في تطوير أدب الأطفال بعد 
لطفولة المبكرة، ومقره في القدس، حيث ساعد المركز على رفد أدب الطفولة بالعديد من الكتب في ل

" أنا لست شقيا"و ،1998عام  )5(لروز شوملي مصلح" يساعد أنفارس يستطيع " :هذا المجال، ومنها
  . ، وغيرها1999عام  )6(لأحمد رفيق عوض" شجرة النقود"و، 1998لصفاء عمير عام 

  
                                                 

، تعمل سكرتيرة تنفيذية في اتحاد الكتاب الفلسطينيين، وتقيم في كفر عقب بالقدس، من 1961يرة عام ولدت في الب )1(
نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمتها في. قصة/ قصة، وأجمل البيوت/ عصافير الأحلام: مؤلفاتها للأطفال

1/261. 
من جامعة  الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها حصل على درجةو م، 1938 عامنابلس  بمحافظةولد في قرية بديا  )2(

 في جامعة القدس المفتوحة عمل في التدريس لمدة عشرين عاما، ويعمل حاليا، 1991القديس يوسف في لبنان عام 
شاهين، عمر أحمد  :ترجمته في .شعر/ شعر، وأغاني الطفولة/ القرابين ،شعر/ مأساة شعب: ، من مؤلفاتهبرام االله

 .2/837 ب فلسطين في القرن العشرين،موسوعة كتا
، ويعمل فيها موظفا في مديرية التربية والتعليم، نشر العديد من الدراسات والقراءات 1954ولد في نابلس عام  )3(

/ أحلام ممنوعة وأشياء أخرى عن الرحيل: النقدية في الرواية والشعر والتراث في الصحف والمجلات، من مؤلفاته
  .3/105نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. قصة/ يادقصائد وقصص، والص

صل على الدبلوم في المساحة وحساب الكميات، وهو عضو اتحاد الكتاب حو ، 1954في نابلس عام  ولد )4(
قصائد، والثيران / والمسرات شعر،/ أناشيد الشاطر حسن :من مؤلفاتهالفلسطينيين، وعمل في عدد من المجلات، 

؛ نزيه أبو 428، شعراء فلسطين في نصف قرن، ص وآخر محمد حلمي الريشة :ترجمته في. صة شعريةق/ الثلاثة
 .4/43نضال وآخر، الكاشف، 

، وتقيم في رام االله، حصلت على البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، 1946ولدت في بيت ساحور عام  )5(
أناشيد أطفال : مدير عام طاقم شؤون المرأة، من مؤلفاتهاة و جامعي ثم محاضرة معلمةوماجستير في التربية، وعملت 

 .2/247نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمتها في. قصة/ قصة، وسوا سوا/ فلسطين، وأين اختفت فلة
، وعمل في عدة 1982وك عام ، وحصل على البكالوريوس في العلوم من جامعة اليرم1960ولد في جنين عام  )6(

قصة، / قصص، وشجرة النقود/ البحث عن التفاح: محاضرا في جامعتي بيرزيت والقدس، من مؤلفاتهمجالات آخرها 
 .1/108نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. رواية/ وعكا والملوك
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وبــالتوازي مــع ذلــك ســاهمت وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي الفلســطينية فــي انتشــار أدب الأطفــال 
مينها العديد مـن بمعناه الحقيقي في المدارس الفلسطينية، وذلك من خلال تغيير المناهج المدرسية وتض

، واسـتحداث الإذاعـة المدرسـية، ودعـم مكتبـات المـدارس بالعديـد )1(الكتابات في هـذا المجـال شـعرا ونثـرا
مـــن كتـــب الأطفـــال، وتنظـــيم المحاضـــرات والنـــدوات وورش العمـــل والتـــدريبات والنشـــاطات، وصـــولا إلـــى 

  . إصدار دليل المعلم في أدب الأطفال بجزأيه الأول والثاني
  

ـــى  2009مـــل مركـــز تطـــوير الإعـــلام فـــي جامعـــة بيرزيـــت عـــام كمـــا ع ـــة أدب عل إعـــداد مكتب
أكثر مـن مئتـي قصـة مقـروءة  وتضمعاما،  14-3للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  الأطفال السمعية

  . ن قبل ممثلين ومجموعة من الأطفالم
  

الأطفـال، إضـافة وقد أخذت في هذه المرحلة عدة جامعـات فلسـطينية تـدرّس مسـاقات فـي أدب 
إلــى تنظــيم عــروض مســرحية للأطفــال فــي معظــم المحافظــات الفلســطينية، وكــذلك ســاهمت وزارة الثقافــة 

  .في تشجيع القراءة لدى الأطفال وتزويد المكتبات الوليدة والعامة بكتب أدب الطفولة
  

  :الصحافة -ت
  

الموجهــة خصيصــا  أمــا بالنســبة لصــحافة الأطفــال فــي هــذه المرحلــة، وبخاصــة تلــك الصــحافة
لكـن هنـاك مجـلات ، د فـي فلسـطين صـحيفة يوميـة للأطفـالنـه لا توجـللأطفال، فاللافت فـي صـحافتنا أ

مجلــة الزيزفونــة الشــهرية المتخصصــة، التــي تصــدر مــن رام االله عــن جمعيــة الزيزفونــة لتنميــة كلأطفــال ل
نـى بالأطفـال مـن سـن الثامنـة ، وهـي مجلـة ثقافيـة تربويـة إرشـادية معلوماتيـة صـحية، وتع)2(ثقافة الطفـل

، ووصــل مجمــوع مــا صــدر 2008عــام فــي تمــوز ، وقــد صــدر العــدد الأول منهــا )3(إلــى الخامســة عشــرة
  .2012عام  الثانيعددا حتى كانون  43منها 

  
الشهرية التي تصدر مـن البيـرة عـن مؤسسـة الأشـبال والزهـرات  "وعد"كما أن هناك أيضا مجلة 

، وهــي مجلــة ثقافيــة تربويــة، تعنــى بشــؤون الأطفــال مــن الفئــة )4(لحركــة فــتحبمفوضــية التعبئــة والتنظــيم 

                                                 
وص قصتا مرارة البطالة لحنا إبراهيم، والحلم لياسمين زهران، من كتاب المطالعة والنص: يُنظر على سبيل المثال )1(

  .  على التوالي 129و 114، ص 2جالثامن،  للصف
 http://www.alzayzafona.com/allissu.php: يمكن الرجوع لجميع أعداد المجلة على الموقع الإلكتروني )2(
  . 1، ص42مجلة الزيزفونة، ع : يُنظر )3(
: الرجوع لأعداد المجلة على الموقع الإلكتروني يمكن )4(

http://www.azahrat.org/index.php?action=mags&lang=ar  
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، ويلاحــظ علــى المجلــة أنهــا غيــر منتظمــة الصــدور، )1(العمريــة مــا بــين السادســة حتــى الخامســة عشــرة
عـددا  14، ووصـل مجمـوع مـا صـدر منهـا 2008حيث صدر العدد الأول منهـا فـي تشـرين الأول عـام 

  . 2011م حتى مطلع تشرين الأول عا
  

ا زالـــت تصـــدر فـــي الضـــفة حتـــى الآن وربمـــا تكـــون مجلـــة الأطفـــال المنتظمـــة الوحيـــدة التـــي مـــ
مجلـة شـهرية تصـدر ، وهـي فـي مدينـة القـدس "غدير"سمات مجلة الطفل النموذجية هي مجلة ب وتتحلى

م بجهد فردي لمؤسسها وصاحبها خليل سموم، الذي يقوم بتوزيعها علـى بعـض المـدارس فـي القـدس ورا
  . )2(االله

  
ـــة منتظمـــة حملـــت اســـم  ـــابيع"وفـــي غـــزة كانـــت هنـــاك مجل ) 40(صـــدر منهـــا حـــوالي "التـــي  "ين

التــي تصــدر عــن جمعيــة طمــوح لتنميــة المهــارات، وهــي مجلــة  "طمــوح"، وكــذلك هنــاك مجلــة )3("عــددا
ة ، وتسـتهدف الأطفـال مـن سـن السادسـة حتـى السادسـ)4("ولكـل البنـات.. لكـل الأولاد"متخصصة ثقافية 

للأطفـــــال وتقـــــنعهم بهـــــا مـــــن خـــــلال قصصـــــها التـــــي تؤكـــــدها عشـــــرة، وتهـــــتم بغـــــرس القـــــيم والفضـــــائل 
  .2011نهاية عام حتى  أعداد ستة المتنوعة في كل عدد، وقد صدر منها )5(وموضوعاتها

  
  :الدراسات -ث

  
وممــا لا بــد مــن الإشــارة إليــه فــي هــذه المرحلــة هــو احــتلال أدب الطفــل حيــزا لا بــأس بــه فــي 

وممــا تــم إصــداره مــن ، ا داخــل حــدود مكــان الدراســةاســات الفلســطينية، وقــد تعــدد الدارســون، وتوزعــو الدر 
دراسـة : فـي أدب الأطفـال"الـديك بعنـوان نـادي لكتب في هذا المجال خلال هذه الفترة كـان هنـاك كتـاب 

وهـو ، 2001نشـرته مؤسسـة الأسـوار فـي عكـا عـام ، "نقدية تطبيقية من السومريين حتى القرن العشرين
  .)6(دراسة جامعة وشاملة تعرض فيها لأدب الطفل الفلسطيني

  

                                                 
  .2، ص14مجلة وعد، ع : يُنظر )1(
وحيد تاجا، الأديب الفلسطيني المقدسي جميل السلحوت يرسم صورة للمشهد الثقافي في القدس، مجلة السبيل،  )2(

  .8، ص2011آب  8، 1677، ع18السنة 
 .21ص ، 149مجلة الكاتب، ع ، في أدب الأطفال في الأرض المحتلة، فايز منصور )3(
 .1، ص6مجلة طموح، ع : يُنظر )4(
  http://www.tomooh.ps/mag/about_us.php: موقع مجلة طموح: يُنظر )5(
 .113دراسة نقدية تطبيقية من السومريين حتى القرن العشرين، ص : في أدب الأطفالنادي الديك، : يُنظر )6(



 

 
-29 - 

 نشـرمشهور عبد الرحمن الحبـازي الـذي وممن اهتم بهذا المجال من الباحثين والدارسين أيضا 
ــ"بعنــوان  دراســة ، إضــافة إلــى فــايز منصــور )1("الشــعر الفلســطيني المعاصــري اتجاهــات شــعر الطفــل ف

وكــذلك  ،)2(ونشــرها فــي مجلــة الكاتــب" أدب الأطفــال فــي الأرض المحتلــة فــي"الــذي أعــد دراســة بعنــوان 
قصــة أدب الأطفــال .. طينواقــع أدب الأطفــال ومشــكلاته فــي فلســ"بعنــوان دراســة تيســير المغربــي  أعــد

الشــعر والأناشــيد فــي أدب الأطفــال "بعنــوان دراســة ســائدة العمــري وكــذلك أعــدت ، "أنموذجــا الفلســطينية
أدب "الأخيرتان ورقتا عمل مقدمتان إلـى اليـوم الدراسـي الـذي حمـل عنـوان لدراستان ا، و "واقع ومشكلات

  . 30/3/2008، والذي عقد في مركز القطان للطفل بتاريخ "واقع ومستقبل: الأطفال في فلسطين
  

أن هناك من تناول أدب الأطفال في مقالات نقدية نشرت في المجلات والصحف  كما
.. قالت مريم"مقالة نقدية عن قصة محمود شقير التي كتبت  )3(ليانة بدر ومثال على ذلكالمختلفة، 
، انتقدت فيها الكتاب "شجاعة وتميز يخفيهما الصمت" قال الفتى.. قالت مريم""وعنوانها " قال الفتى

في فن إثارة الغبار والعجيج الاحتفالي في صحفنا اليومية، حول كتابات لا المتخصصين  لعديدينا
، ودعتهم لمراجعة ومناقشة الكتب الإبداعية القيمة التي تستحق الوقوف عندها )4("الرداءةتوصف إلا ب

  .أمثال كتاب محمود شقير موضوع المقالة
  

وإضافة لإصدارات أدب الأطفال داخل فلسطين صدرت العديد من كتب أدب الطفولة 
الأبرز في هذا المجال، إذ الفلسطينية خارج فلسطين، وربما تكون روضة الفرخ الهدهد من الأسماء 

 عملا بين قصة ومسرحية 35خلدت في أعمالها قصص البطولة الفلسطينية، من خلال أكثر من 
، تحدثت فيها عن 1979عام " في أحراج يعبد"، بدأتها بـ تحتل حيزا واضحا في المكتبات الفلسطينية

، التي تفتح فيها موضوع 2002عام " آيات الأخرس"بطولات الشيخ عز الدين القسام، وصولا إلى 
  .)5(الاستشهاديات الفلسطينيات، وذلك من خلال قصة الفتاة الفلسطينية الاستشهادية آيات الأخرس

  

                                                 
 .262-215، ص1430/2009، )15(مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، القدس، العدد  :يُنظر )1(
 .24-16ص ،1992تشرين الثاني،  ،149مجلة الكاتب، ع : يُنظر )2(
، 1975عام  لبنان، وتقيم في رام االله، حصلت على الماجستير في علم النفس من 1950ولدت في القدس عام  )3(

 عام قسم السينما في وزارة الثقافة الفلسطينية، من مؤلفاتها لكتابة الأدبية، وكانت مديراو  الثقافيتفرغت للعمل 
  .4/13خر، الكاشف، نزيه أبو نضال وآ: ترجمتها في. رحلة في الألوان، والقطة الصغيرة :القصصية للأطفال

، تشرين الأول 6شجاعة وتميز يخفيهما الصمت، مجلة دفاتر ثقافية، العدد " قال الفتى.. بدر، قالت مريم اليان )4(
 .19، ص1996

دهيشة للاجئين في بيت لحم، ال، وعاشت في مخيم 20/2/1985آيات الأخرس هي فتاة فلسطينية ولدت بتاريخ  )5(
 . 29/3/2002بتاريخ ز التجارية بمدينة القدس أحد المراك ونفذت عملية استشهادية في
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: إنها ولا تخفي روضة الهدهد أهدافها من حكايات البطولة التي ألفتها تباعا، فهي تقول
رب وفلسطينيين حاربوا من سلسلة حكايات بطولية تحكي للأطفال والفتيان العرب نضال أبطال ع"

أجل فلسطين، وهي قصص وأحداث واقعية وتاريخ صادق يظهر عدوانية الصهيونية في استيلائها 
  .)1("على أرضنا وعملها على تغيير تاريخنا من هذه البقعة

  
الحروف "مجموعة قصصية بعنوان الذي نشر  )2(ولا يمكن إغفال فيصل طحيمر العلي

قدم فيها وقائع التاريخ  )4("موسوعة قصص الأطفال الإسلامية"زاء، وكذلك من أربعة أج )3("النحوية
  . الإسلامي للأطفال بأسلوب ممتع وسلس ولغة سهلة

  
يبشــر نــه يقــول محمــود العطشــان إواقــع أدب الأطفــال فــي فلســطين فــي الســنوات الأخيــرة وعــن 

جيـد  أدب إنتـاجحة نحـو رغم قسـوة الظـروف التـي نعيشـها نخطـو خطـوات صـحي" إلى حد كبير،بالخير 
قلـيلا  أوسـعلـو تـوفر لنـا قـدر  ،بصـعوبة شـديدة يئلا نسـتطيع الهـروب مـن واقعنـا السـ أننـارغـم  للأطفال

 أدبوالـى حـد كبيـر يوجـد تواصـل مـع  الآخـرين،نراه عنـد  أنما يمكن  إبداعاتنافي الحرية لتجاوزنا في 
  .)5("والأطفالبين المعلمين  أيضاومتاح  أيضا ا ونقارنه ونستوعبهنقرأه مترجمً  لأنناالعالمي  الأطفال

  
من قبل السلطة الوطنية  وثقافتهمنجد اليوم اهتماما واضحا بأدب الأطفال  ،وبشكل عام

 والجامعات الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات الأهلية والجمعيات والنوادي المنتشرة في المحافظات
صين ومهتمين، وذلك من خلال تخصمن قبل أساتذة وم ، إضافة إلى الاهتمام الفرديالفلسطينية كافة

تنظيم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات ونشر الكتب ودعم المكتبات وعرض 
  .المسرحيات الهادفة

                                                 
  .الفرخ الهدهد، قافلة الفداء محمد حمد الحنيطي وسرور برهم، الغلاف الأخير للحكاية روضة )1(
، وهو عضو اتحاد الكتاب في جامعة القدس المفتوحة ، ويعمل أستاذا جامعيا1953ولد في جنين عام  )2(

، وموسوعة قصص الأطفال الإسلامية، ترجمته والحروف النحويةالنحو الميسر المصور، : هالفلسطينيين، من مؤلفات
  .150- 149 ماري جميل فاشة، دليل موارد ومصادر ثقافة الطفل الفلسطيني، ص: في

  .1994نُشرت من خلال دار الهدى في بيروت عام  )3(
  .1995نُشرت من خلال دار الثقافة في الأردن عام  )4(
 .9، ص 7/11/2007 ،4324ع  مع الدكتور محمود العطشان، جريدة الحياة الجديدة، حوارسليمان،  ملكي )5(
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  شعر الأطفال في فلسطين: الأولباب ال

  فنون شعر الأطفال في فلسطين: الفصل الأول

  ر الأطفال في فلسطيناتجاهات شع: الفصل الثاني
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  الأطفال في فلسطين فنون شعر: الفصل الأول
  

ـــى مـــا حـــددناه فـــي  ـــداســـتنادا إل ـــة  التمهي ـــإن كتاب ـــال موضـــوع الدراســـة، ف بخصـــوص أدب الأطف
فيمــا لــو قارناهــا بالكتابــة النثريــة لهــذه الفئــة، إذ إن الكتابــة فــي النــوعين للصــغار ليســت ســهلة  الأشــعار

إثــراء المخــزون وضــوح المضــامين، وهــدفُها هــو و  ،التراكيــبســهولة و  ،الألفــاظتتشـابه مــن نــواحي بســاطة 
رية تمتــاز عــن النثريــة بالعفويــة، وتنميــة المعرفــي والثقــافي للطفــل بمــا يتناســب وســنه، لكــن الكتابــة الشــع

، والموسيقى الغنائية التي تساعد في جـذب الطفـل للأشـعار وغرضـها، مـا يوجـب علـى الخيال الإبداعي
  . البحور الصافية وبخاصةأن يكون متمكنا من الأوزان الشعرية، الشاعر 

  
تكــاد  الأشــعاروجــدت تلــك ، كتــب مــن شــعر للأطفــال فــي فلســطينكثيــر ممــا ومــن خــلال تتبــع 

  .، والقصائد، والقصص الشعرية، والمسرحيات الشعريةالأغاني والأناشيد: هي فنون أربعةتنحصر في 
  

  

  :الأناشيدالأغاني و  -أولا
  

لأطفـال مرتكـزا أساسـيا فـي تربيـة الطفـل، فهـي وسـيلة تربويـة الموجهـة لناشـيد الأغـاني والأ تعدّ  
ناجعة إذا ما أحسن استغلالها وانتقاء مادتها ومضامينها، نظرًا لانجـذاب الأطفـال العفـوي والفطـري إلـى 

تـــي يُـــراد تنشـــئة ، ويســـهل مـــن خلالهـــا إيصـــال الثقافـــة والقـــيم الانفعـــالاتهمالمواقــف والأحـــداث التـــي تثيـــر 
الطفل عليها، لما تحـوزه مـن ألحـان وأنغـام يسـهل حفظهـا وترديـدها لـدى الطفـل، فتغـدو لصـيقة بـه حتـى 

  .كلماتها في سكونه وحراكه يرددأثناء اللعب، ونراه في 
  

يصــف الشــاعر إســكندر الخــوري البيتجــالي فــي إحــدى أناشــيده للأطفــال الســيارة التــي كانــت فــي 
ألفـاظ ، فيحاول تبيـان ماهيـة هـذا المختـرع الوافـد إلـى الـوطن مـن خـلال العصر تاختراعاأهم حينه من 

  :وموسيقى مجزوء الرجز سهلة
  

  طيارة     كأنها   ت بنا السيارة سار 
  الهضابا د ـوتصع  تستسهل الصعابا  

  نـتلي ولا  تمشي   ن   البنزي  وقودها 
  )1(خرافة    ا ـكأنه  تختصر المسافة    

                                                 
 .38الخوري البيتجالي، الطفل المنشد، ص إسكندر )1(
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، يحـــرك فيـــه عواطـــف الأطفـــال "يـــا رفـــاق الســـلاح"ريم الكرمـــي نشـــيد بعنـــوان وللشـــاعر عبـــد الكـــ
، ويســـتثير حميـــتهم ويستنهضـــهم علـــى إيقـــاع مجـــزوء الرمـــل وموســـيقاه الصـــافية والشـــبان والشـــيوخ معـــا

  : لمقاومة المحتل، حيث يقول
   

  كفاح     الحياة      يا رفاق السلاح
  الصباح فوق نور     الجناح    فلنمد

  ق السلاحيا رفا     
  الدماء   تنادَ حَّ وَ   يا نسور السماء    
  والندى والسماح  نحن أهل الفداء   

  )1(يا رفاق السلاح    
  
التي تقتـرب قراءتهـا مـن " الكتاب"بهذه العذوبة الموسيقية في الأناشيد ينظم وجيه سالم أنشودة و 

اضــحا، وفــي الأنشــودة يحــاول الغنــاء لمــا فيهــا مــن انســجام موســيقي أعطــاه مجــزوء المتقــارب انســجاما و 
يهــديهم إلــى الســبيل القــويم  الشــاعر أن يغــرس حــب الكتــاب فــي نفــوس الأطفــال ليكــون أعــز صــديق لهــم

  :ويهذب نفوسهم، فيقول
  

  أعـــــــز صـــــــحابي     كتابي كتابي 
  بنــــــور الصــــــوابِ      دروبي  ينير 

  ويحمـــــي شـــــبابي     نفسي يهذب 
ـــــــــــه جـــــــــــوابي     ما سألت  إذا   ففي

  )2(ويرعى غيابي           ويحفظ سري
  

  
: بعنــوان )4(نشــيد فــي كتــاب المطالعــة والنصــوص للصــف التاســع )3(وورد للشــاعر لطفــي زغلــول

، يبرز فيه مدى تعلق الفلسطيني بوطنه وأرضه، وذوبانـه فيهمـا لدرجـة العشـق، "صباح الخير يا وطني"
                                                 

 .150عبد الكريم الكرمي، ديوان أبي سلمى، ص  )1(
  .50وجيه سالم، أغاني الطفولة، ص )2(
ية، وشغل عدة بهادة ليسانس في التاريخ، ويحمل الماجستير في التر حاصل على شو ، 1938من مواليد نابلس عام  )3(

هيا نشدو للوطن، وهنا كنا هنا : الشعرية وظائف أكاديمية منها محاضر في جامعة النجاح الوطنية، من مؤلفاته
  .4/7نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. ، ومدار النار والنوارنسنكو 

 .20، ص1وادي وآخرون، المطالعة والنصوص للصف التاسع الأساسي، جعبد الرحمن السل حسن )4(
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أصــيلة تغــوص فيصــحو علــى صــباح وطنــه ويعانقــه حتــى المســاء بكــل مــا فيــه مــن ملامــح فلســطينية 
جذورها في أعماق الطبيعة والتاريخ والقداسة، فهـو وطـن أبـدي، فيـه التـين والزيتـون، وهـو وطـن المسـك 
والعنبـــر والليمـــون والزعتـــر، ولـــه مكانـــة فـــي قلـــوب أبنائـــه أســـمى مـــن أي حـــب أو وجـــود، ولـــه يقـــدمون 

ببحــر الـــوافر ذي وقـــد اســتعان الشـــاعر  أرواحهــم رخيصـــة فــي ســـبيل كســر قيـــود المحتــل ونيـــل الحريــة،
  :يقولالموسيقى الغنائية ليستميل القارئ أو السامع فتصل إليه الرسالة، 

  
  يا وطني.. صباح الخير

  يا أرضا عشقناها مدى الزمن.. صباح الخير
  بحضن ربيعك الأخضر.. صباح نهارك النادي

  صباح المسك والعنبر
  والليمون والزعتر.. صباح التين والزيتون

  ءصباح جبالك الشما
  مروجك الخضراء.. تعانق في الصباح وفي المساء

  بل أكثر.. نجود بالأرواح.. نفتديك.. نحبك
  أكبر.. وكل وجودنا .. من أمانينا.. فحبك

  لن نقهر.. صباحك أيها الأرض التي بحماك
  )1(غدا يُكسر.. نحن أقسمنا.. إذا ما طال قيدك

  

  
ت إطــار الشــعر العمــودي أو هــي وهكــذا نجــد معظــم أناشــيد الأطفــال فــي فلســطين تنضــوي تحــ

هو مناسبتها الواضـحة لعـالم  يميزها، وما من حيث احتواؤها على قافية وشطرات العموديأقرب للشعر 
  .وموسيقى، وهذا ألصق بذائقية الطفل ،وأسلوب ،ولغة ،مضامين :الطفولة، من

  
  :القصائد -ثانيا

  
ي الأشكال الشعرية مع أن الأشـكال لمَ أثبت القصائد في بند منفصل عن باق: سائل يسألربما 

الشــعرية التــي  النصــوصالأخــرى هــي بحــد ذاتهــا قصــائد؟ فأجيــب، بــأنني قصــدت بالقصــائد هنــا تلــك 
تختلف عن الأناشيد في طبيعة موسيقاها ووزنها العروضي وتفعيلاتهـا أحيانًـا، كمـا تختلـف عـن القصـة 

                                                 
 .109هنا سنكون، ص .. زغلول، هنا كنا لطفي )1(
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وزمـــان ومكـــان، ولـــذلك أفـــردت لهـــا الشـــعرية والمســـرحية الشـــعرية فـــي أنهـــا تخلـــو مـــن حـــدث وشـــخوص 
  . مساحة خاصة هنا لأنها لا تندرج تحت أيٍّ من الأشكال الأخرى

  
كتـــب إبـــراهيم بالشــكل العمـــودي، وعلـــى بحـــر المتقـــارب، و  ،ففــي هـــذا الشـــكل الفنـــي مـــن الشـــعر

فئـدة لا وهـي مهـوى أ ، ولـمَ أمـاكن العبـادة المقدسـة إلـى فيهـاالتي التفت " أشواق الحجاز"طوقان قصيدته 
فزمزم والصـفا والكعبـة والحـرم نفسـه والحجـر الأسـود والـركن اليمـاني  المسلمين من كل أصقاع الأرض؟

ظفهـا فـي قصـيدته ليوضـح مناسـك أماكن وعناصر لا يمكن تجاهلها في بـلاد الحجـاز، والشـاعر هنـا يو 
  :فيقول ،لهم الغضّ مثُّلها في خيابلغة هادئة سهلة قريبة لأحاسيس الأطفال، فتدفعهم لحفظها وت الحج

  
  فؤادي وهام بحب النبي  هفا   إليك  الحجاز بلاد 

  ويا طيب ذاك الثرى الطيب  والصفا  زمزم ويا حبذا 
  

)...(  
  وطاف بكعبة ذاك الحرم  هنيئا لمن حضر المشهدا
   )1(وظلله الركن لما استلم  ومن قبل الحجر الأسودا

  

  
ر الرمـل فـي نظـم قصـيدتها التـي جـاءت وفـق تسـتعين ببحـ )2(اويسلافة حجّ الشاعرة  وجدناكما 

أنــا "تفســر مفهــوم الطفولــة علــى مســتوى الكــون فــي قصــيدتها شــكل شــعر التفعيلــة، وراحــت فــي قصــيدتها 
، فهـــي تـــرى كـــل مـــا فـــي هـــذا الكـــون يولـــد طفـــلا، مـــن ورود وعصـــافير وأشـــجار ومطـــر "طفـــل أنـــا طفلـــة

  :وغيرها
  

  تُولَد الوردةُ طفلةْ 
  ر البيض لتلهو والعصافير التي قد تنق

  في ضياء الشمس 
  طفلة 

  والشجيرات الوريقات الطريةّ  
                                                 

  .269إبراهيم طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، ص )1(
 ثم انتقلت مع والدها إلى بغداد، وحصلت على ،في مدرسة العائشية ، ودرست1934في مدينة نابلس عام  ولدت )2(

التدريس والترجمة  عملت فيو  والماجستير في العلوم السياسية من جامعة بغداد، بكالوريوس في اللغة الإنجليزيةال
: ، من مؤلفاتها الشعرية1994ونشطت على المستوى القيادي النسوي الفلسطيني، وعادت إلى غزة عام  والصحافة

  . 2/344نضال وآخر، الكاشف،  نزيه أبو: ترجمتها في. وحلموسفن الرحيل،  ،أغنيات فلسطينية
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  سرب أطفالٍ 
  وحبّات المطر 

  هي طفلة 
  كلّ ما في الكون طفلٌ في البداية 

  أعظم الأشياء في الدنيا بداية 
  أنا طفلٌ في البداية 

   )1(أنا طفلة
  

وفـق شـكل  ،"قـول الصـغاريقـول الكبـار ي"يكتـب قصـيدة بعنـوان  )2(فيصل قرقطـيونجد الشاعر 
يقـارن بـين همـوم الآبـاء والأجـداد وهمـوم الأطفـال،  شعر التفعيلـة أيضـا مسـتخدما بحـر المتقـارب، وفيهـا

فثقافـة الكبــار كلهــا معانـاة وحــرب ودمــار بســبب تمسـكهم بــوطنهم وعلمهــم وبيـوتهم، بينمــا ثقافــة الصــغار 
  :تدور حول اللعب والهدايا والطعام والشراب والمدرسة

  
  لنا علم،: يقول الكبار"

  وبلاد، ودار
  لنا شهداء كثير

  وان الحياة كسجن كبير
  لنا لعب وهدايا: يقول الصغار
  وحلو معطر

  وأن المساء جميل
  وأجمل منه الرغيف المدوّر
  كشمس تضيء الشوارع

  والبيت والمدرسة
  الدروس أحبأنا لا 

  ولكنني شاطر في المدرسة
                                                 

  .36- 35سلافة حجاوي، حلم، ص )1(
لأبوين فلسطينيين، يحمل الماجستير في الصحافة والإعلام، عمل بمجلة فلسطين  1954درعا بسوريا سنة  ولد في )2(

مجلة لرئاسة تحرير  2000وانتدب منذ عام  في التوجيه السياسي، وعمل، 1994الثورة في بيروت، عاد للوطن سنة 
أحمد عمر : ترجمته في. ا، وحريق القيامةتعالى لنحيا معً : من مؤلفاته لجمعية الصداقة الفلسطينية الروسية،" كلثوم"

 .3/449؛ نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، 2/585موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين، شاهين، 
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  يقول الكبار
  رتدو .. بأن حروبا تدور
  وأن السنين تدور

  والهدايا تدور
  والصبح يهمس
  أن الليالي تدور
  فكيف سأعرف

  وهذا.. وهذا.. هذا
  سأسأل بابا مساءً 

  وأسأل ماما صباحا
  عرفأ أنلا بد . سأعرف

  كيف يجيء المطر
  ..وكيف.. وكيف

  وكيف يصير الشجر
  ..وكيف .. وكيف 

  وكيف يدور القمر
  ولا يقع السقف
  )1("تحت الجدار

  
نــه طفــل متســائل لا يــركن لمــا ول أن يبــرز الطفــل الفلســطيني علــى أعر فــي قصــيدته يحــافالشــا

ا هـو ا صـافيً وقـد اسـتخدم الشـاعر وزنًـ .ن الحقيقة ليعرف كل ما يدور حولـهدائم البحث ع وهو يقال له،
وهــذه كلهــا تســاعد الطفــل  واضــحة،ا وتراكيــب بســيطة، ومضــامين ا سلسًــالمتقــارب، ولغــة ســهلة وأســلوبً 

  .تقبل مثل هذه القصيدة وفهمها وتذوقها على
  

  :القصص الشعري -ثالثا
  

، ويكــاد يكــون هــو الغالــب، فمــن خلالــه تصــل للأطفــالالقصــص الشــعري المكتــوب  هــوكثيــر 
للطفــل بشــكل أقــوى مــن بــاقي الألــوان الشــعرية، وتبقــى الفكــرة المــراد إيصــالها راســخة فــي ذهــن  الرســالة

                                                 
  .14-12أناشيد أطفال فلسطين، ص  ،فيصل قرقطي )1(
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ن لديـه عناصـر تعريفيـة بـالفكرة يه مترابطة مـع حـدث وزمـان ومكـان تكـوّ تقُدم إل لأنها ينساهاالطفل ولن 
  .ا منها يذكره به عنصر آخرمن عقله الغض، فإن نسي عنصرً  ا أن تمحىلا يمكن لها جميعً 

   
، حــث )1(، للشــاعر خالــد نصــرة"أشــعار الصــغار"، مــن ديــوان "النملــة والصرصــور"ففــي قصــيدة 

شــاعر فكرتــه مــن خــلال توظيــف الحيوانــات كشــخوص لقصــته، علــى الاجتهــاد وتــرك الكســل، ويوصــل ال
  :وبأسلوب سهل ولغة بسيطة، يقول

  
  مرت النملة يومـا قـرب صرصـور بليـدِ 

  الصيفُ تولى وانقضى عهد القصيـدِ : قالـتِ 
  كنـتَ تشـدو وتغنّـي دونمـا جهـدٍ جهيـدِ 
  وأنـا أمـلأ بيتـي غلـةً وقـت الحصيـدِ 

  مَ الجـوع الشـديدِ بعـد حيـنٍ ستُعـاني ألـ
  لا أخشـى شتـاءً دون زاد أو وقـودِ : قـالَ 

  أوصد الباب وأُمضي الوقت في جحري العتيدِ 
  هـذا منطـق النـذل البليـدِ : قالت النملـةُ 

  )2(ليس بابًا من صفيـحٍ مثـلَ بـاب من حديدِ 
  

  
وحقـه " بابًـا"فإذا تجاوزنا عن الخطأ النحوي في البيـت الأخيـر، حيـث نصـب الشـاعر اسـم لـيس 
جـل ا مـن أالرفع، نجد النملة هنا تقرّع الصرصور على كسله وبلادته وخمولـه، وتحثـه علـى العمـل صـيفً 

تــــأمين قوتــــه شــــتاء، لكــــن الصرصــــور لا يأبــــه بحــــديث النملــــة، مفضــــلا الراحــــة فــــي جحــــره خلــــف بابــــه 
مــع أن المفــردة د، لتخــتم النملــة حــديثها بوصــف منطــق الصرصــور بأنــه منطــق النــذل البليــد، و و الموصــ

ذات وقــع شــديد علــى الــنفس لا يناســب عــالم الطفولــة، إلا أن الشــاعر ربمــا أراد أقصــى درجــات " النــذل"
ــوا دور الصرصــور فــي  التنفيــر مــن هــذه الصــفة وهــذا المنطــق فــي محاولــة لمنــع الأطفــال مــن أن يتمثل

  .حياتهم
  

                                                 
حاصل على الثانوية العامة وعمل محررا ثقافيا في عدة ، 2007، وتوفي في عمان عام 1927جنين عام ولد في  )1(

لظى وعبير، وأحلى : صحف في القدس، ثم متصرفا في وزارة الداخلية الأردنية قبل أن يتقاعد، من مؤلفاته الشعرية
  .2/120نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. الأناشيد، وأشعار للصغار

  .27خالد نصرة، أشعار للصغار، ص )2(



 

 
-39 - 

تنــاول فيهــا ، "ن الثلاثــةالثيــرا"طفــال بعنــوان قصــة شــعرية للأ مــازن دويكــاتكمــا كتــب الشــاعر 
ــموضــوع ا ، لكــن الشــاعر هنــا قــدمه"أُكلــتُ يــوم أكــل الثــور الأبــيض: "يحكــي قصــة المثــل القائــلا ا تراثيًّ

  :قائلا للأطفال بلغة شعرية وأسلوب سلس
  

  في مزرعة البلدة"
  عاش ثلاثة ثيران

  يجمعها حب ومودة 
  مع صاحبها نعمان
  متساوية دون فروق
  واختلفت فيها الألوان
  الأول يدعى سمّور
  ويُسمى الثاني برّوق
  )1("ويُنادى الثالث حمّور

   
فهو يعطي أسماء لهذه الثيران التي تعيش سعيدة في مزرعة نعمان، ويعمد الشـاعر إلـى أنسـنة 

فـي ظـل  لأي كـان بـاب حظيرتهـا الحيوانات، فيقول إنه في أحـد الأيـام طلـب نعمـان مـن ثيرانـه ألا تفـتح
مــن الغابــة أســد جــائع ووصــل للمزرعــة ورأى  صــاها بالوحــدة، لكــن فــي غيابــه فــرَّ لســوق، وأو غيابــه فــي ا

الثيــران، ففكــر فــي الاحتيــال عليهــا كــي يــدخل عنــدها، واســتطاع أن يفــرق بينهــا وصــار كــل منهــا يفكــر 
  :بإنقاذ نفسه
  

  :قال الثور الأبرق في لغة اليأس"
  كيف سأنجو من هذا المأزق

  وأخلص هذا الرأس؟
  جلدي كيف؟كيف سأنفذ في 

  فهو الأجمل من جلدك يا حمور
  )2("وهو الأفضل من جلدك يا سمور

  

  
                                                 

  .3مازن دويكات، الثيران الثلاثة، ص )1(
  .7، ص .ن.ممازن دويكات،  )2(
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واســتطاع الأســد أن يقنــع حمــور وســمور بخيانــة الثــور الأبــرق وانقــض عليــه وصــرعه، ثــم أخــذ 
ن لونـــه يلفـــت انتبـــاه العـــدو، ه بضـــرورة الـــتخلص مـــن الثـــور حمـــور لأالأســـد الثـــور ســـمور بالحيلـــة وأقنعـــ

  :م يبق إلا الثور سمور الذي خاطبه الأسد في النهاية قائلاوانقض عليه وصرعه، ول
  

  تقدم يا سمور تقدم: صاح"
  هل تدري؟ هل تعلم؟

  أنت آخر من في القرعة
  والخطة قد عُدت في الغاب

  رسمت بالمخلب والناب
  ولقد كان بالإمكان

  أن تدفن خلف الباب لو أن الثيران
  أصغت لوصايا نعمان

  فتقدم لتموت الآن
  من لحمك قطعة لن آكل

  لن أشرب من دمك جرعة
  وسأترك جثتك النتنة
  مائدة للغربان العفنة
  تلك نهاية من خان
  )1("تلك نهاية من خان

  
وهكـذا تنتهــي القصــة الشــعرية بحكمـة تظهــر أن المــوت نهايــة حتميـة لكــل خــائن، وبخاصــة مــن 

نيـة وتعليميـة متداخلـة، وكـل ا اجتماعية ووطيخون أهله وأصدقاءه ووطنه، فقد وظف الشاعر فيها أبعادً 
خالـد دويكـات، ولـولا الرسـام ذلك من خلال نص موسيقي مصـحوب برسـومات توضـيحية معبـرة رسـمها 

أن بعض النصوص جاءت على خلفية قريبة من لون النص لدرجة كاد يختفي النص مع لون الخلفيـة، 
قصـة تبقـى فـي مضـمونها لكانـت رسـوماتها كافيـة لتعبـر عـن القصـة مـن دون نـص مرافـق، لكـن قيمـة ال

  . وضرورة سماع نصائح الكبار القوي الذي يحث على الوحدة وعدم التفرق في مواجهة الأخطار
  

                                                 
  .16-15ص  الثيران الثلاثة،مازن دويكات،  )1(
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إلــى الفتــاة الفلســطينية " لينــا النابلســي"فيشــير فــي قصــته الشــعرية  )1(أمــا الشــاعر محمــد الظــاهر
  :ناضلة، إذ يقولالتي استشهدت فوق ثرى فلسطين الطاهر، ويتخذ منها رمزا لكل فلسطينية م

  
  الجميلة أحلى حكاية" لينا"لـ

  وأجمل راية
  سنحملها بعدها يا صغار
  ونرفعها فوق هذي الديار

  ونحكي عن الحب والمجد والانتصار 
  ونبدأ منها، 

  البداية " لينا"فـ
  فتاة جميلة
  بعمر الوردة

  كعطر الخميلة
  )2("كشمس الوجود

  
، مسـتعينا ببسـاطة ألفاظـه )3(ا فـي التعريـف بلينـاففي هذا النص يحاول الشـاعر أن يكـون مباشـر 

حـب الـوطن والفـداء والبطولـة، وممهـدًا لغرضـه مـن  قول الأطفال وعواطفهم غارسًـا فـيهمللوصول إلى ع
  :القصيدة، إذ يردف فيما بعد قائلا

  
  سقطت وهي تهتف"

  للنضال المشرف
  سقطت وهي تهتف
  سنخوض القتال

                                                 
 ثقافي ومراسل ومترجم وكاتب شاعر إنجليزية، لغة دبلوم على حاصل ،1951 سنة بأريحا جبر عقبة مخيم في ولد )1(

 ،1976-شعر/الوطن حال عرض :من مؤلفاته الأطفال، لأدب نور الملكة جائزة على حاز المجلات، من يدللعد
، شاهين يُنظر أحمد عمر. 1990 – الإنجليزية باللغة/ للأطفال وقصائد ،1982 – جي بي الآر أطفال وقصائد

 . 2/600 موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين،

 .2ابلسي، صمحمد الظاهر، لينا الن )2(
 15لينا النابلسي فتاة فلسطينية من نابلس قتلها جنود الاحتلال وهي عائدة من المدرسة إلى البيت وكان عمرها  )3(

  .1976أيار عام  15سنة، وذلك خلال تظاهرة جرت في المدينة في 
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  بالزنود القوية
  وسيحمي الرجال

  )1("نا العربيةأرض
  

فهنا يتجلى غـرض الشـاعر محمـد الظـاهر مـن القصـيدة، وهـو اسـتثارة الهمـم لاسـترجاع الـوطن 
، لينــا التــي تحــتج وتتظــاهر رفضــا للاحــتلال وحمايتــه، معــززا ذلــك بهتافــات ابتــدعها علــى لســان الشــهيدة

الطـرد والاحـتلال، ويبعـث ، ويجعلهـم أقـرب لـواقعهم الملبـد بالقتـل و الأطفـالهذا الغرض يلقى قبولا لـدى و 
  .والشهامة والمروءة فيهم النخوة
  

  :المسرحيات الشعرية -رابعا
  

مـــن المســـرحيات الشـــعرية قليلـــة فـــي أدب الطفـــل الفلســـطيني، وهنـــا نقـــف علـــى بعـــض النمـــاذج 
  .يمكن أن تعطي صورة عن هذا اللون الشعريمراحل مختلفة 

  
  

  :لبرهان الدين العبوشي" وطن الشهيد"مسرحية  -1
  

مـع مـؤامرات التنحو منحى الموضوع الوطني السياسي، وتتعرض لبيـع الأراضـي و هي مسرحية 
  .وتدعو للوحدة والدفاع عن أرض فلسطين، على فلسطين وأهلها اليهود

  
فــي المنظــر الأول مــن الفصــل الثــاني مــن المســرحية يجتمــع حــول طاولــة عليهــا غطــاء خمســة 

  :على جانب آخر يوضع مختبر صغير )2()نكاه(رجال من اليهود أحدهم لحيته طويلة 
  

  : وايزمان
  فقد نجح المسعى وذو الجد ينجح  يفرح    والفوز    بالفوز   أبشركم

  وبعد غد نغدو هناك ونمرح  فلسطين قد أضحى لنا جل أرضها
  وما كل صياد إذا اصطاد يفلح  تهم  نصبت  لهم خمسين فخا فصد

  

            

         ...  

                                                 
  .16ص ، لينا النابلسيالظاهر،  محمد )1(
 .، وليس الكاهن"الحاخام"لق عليه في الأصل، لكن رجل الدين اليهودي يط هكذا )2(



 

 
-43 - 

  :كلفرسكي
  ومـــــا غيـــــر بلفـــــور يجـــــود ويســـــمح  عنا تحية ) بلفور(أبلغو ألا 

  لهــا فــي الــورى حكــم وجــيش مســلح  عسانا بهذا الوعد نصبح دولة 
  

       

      ...  
  :شلومو

  فطار لهوله لبي  سمعت  بعودكم   هذا
  به يا فرحة القلب  فرح   من أجن  وكدت 

  أخاف تقلب العرب  فانتبهوا  صهيون  بني 
  وحب الأرض في العرب  ات مروء   تنسوا    ولا

  م ما يهدي إلى الدرب  فهل  أعددتم  يا   قو
  

  :ديفيد
  ن ما لاقى من الرعب    كفى ذكرا كفى صهيو
  وننسى غمرة الكرب    سنبني  في  فلسطين 

  وننقب تربة النقب    شارون  سهل  سنزرع 
      الأردن  ضفة  ونغزو 

  

  :إلياهو الكاهن
  تلك مقالة الرب

  

  ومصرا فاسألوا كتبي    اولبنان وسوريا     
  )كتابا  بيده  يرفع (

  لنندب سائر الركب    مالا فهل  أعددتم  
  لجاءوكم على حب      فلو  قلتم  لهم  هيا
  من الأحباب والصحب      فقوموا واجمعوا مالا
  )1(أتيت بهن من حزبي    وذي خمسون مليونا

  

  
خــلال وعــد بلفــور،  هــذا مقطــع مــن المســرحية، نــرى فيــه الشــاعر منشــغلا بضــياع فلســطين مــن

وبشــكل عــام فــإن المســرحية مــن ناحيــة فنيــة تنقصــها مقومــات المســرحية التــي يمكــن لهــا أن تــؤدى علــى 
مســرح وتبــديل المشــاهد بســرعة، وواضــح أن هــذه المســرحية ليســت أكثــر مــن مجموعــة قصــائد تــداخلت 

                                                 
  .24-22مسرحية شعرية، ص : الدين العبوشي، وطن الشهيد برهان )1(
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ثا تاريخيـة يتبادلهـا موضوعاتها وتنوعت في إطار القضية الوطنية وكأنها مقطوعات تصور وقائع وأحدا
ر فـي الـنفس مـن خـلال يـالأشخاص في ما بيـنهم شـعرا، ورغـم هـذا كلـه يُحسـب للشـاعر العبوشـي انـه يث

  .هذه المسرحية شعورا وطنيا يحث صاحبه على الدفاع عن وطنه والتمسك بأرضه
  

  :لمعين بسيسو" مأساة الدب مراد"مسرحية  -2
  

أثنــاء تأديــة مشــهد ســيرك علــى فــي هم بالقتــل تحكــي المســرحية قصــة دب مهــرج اســمه مــراد يــت
الحلبة، مع أنه لـم يكـن قاصـدا، فيتـألم كثيـرا علـى المقتـول، فيوصـي بإعطـاء جلـده لأطفـال المقتـول بعـد 

سيسو يريد من خلال هذه المسرحية أن يوضح ذاك الظلم الذي يتعرض ب وكأنتنفيذ حكم الإعدام فيه، 
الاحتلال بسبب مكائد الاحـتلال وعملائـه للقضـاء علـى الشـرفاء له كثير من الفلسطينيين الأبرياء تحت 

وإزاحــتهم مــن طريــق تحقيــق أهــداف العــدو الصــهيوني، وربمــا كــان بسيســو يقصــد هــؤلاء المنــافقين الــذين 
يحيطون بالحكام العرب والذين يتلاعبون بالحقائق وفق أهوائهم لتنفيذ مآربهم، بصرف النظر عن مدى 

مـــتهم، والمســـرحية متضـــمَّنة فـــي كتـــاب المطالعـــة والنصـــوص للصـــف العاشـــر ظلمهـــم لأبنـــاء شـــعبهم وأ
  :، ويبدأها الشاعر بقوله)1(الأساسي

  
  ضُبطت في حوزته أنياب ومخالب: الجوقة

  الدم فوق النار
  الدم فوق الناب

  والدم فوق المخالب
  والدم فوق الكرباج

  :بعدها ينبري المحقق في استجواب الدب
  ؟...اسمك: المحقق
  ...الدب مراد :الدب

  ؟...عمرك  :المحقق
  خمسة أعوام :الدب

  مهنتك :المحقق
  في السيرك المفتوح مهرج :الدب

  أنت القاتل: المحقق

                                                 
 .1/41عمر مسلم، المطالعة والنصوص للصف العاشر الأساسي، : يُنظر )1(
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  )1(!؟... أنا : الدب
  

مســترجعا ماضــيه  بســبب وقوعــه فــي مــؤامرة رخيصــة، فنــراه يحــدث نفســهالــدب بالنــدم ثــم يشــعر 
  :الجميل الذي ينضح بالسعادة

  
  كنت أصفق كنت أموء، أزغرد، -

  لا أخفي من ألعابي فوق الحلبة
  أية لعبة

  قبض أكثريألعب أحسن كي 
  ..جاوب في كلمهْ : المحقق

  ..أنت القاتل
  ):يواصل حديثه لنفسه وكأنه لا يسمع(الدب 

  كنت أجوع وأعطش
  ..حين يجيء إلي
  يشكو لي فقره

  ..ويحدثني عن أطفاله
  .. كنت أقول له خذ لبني

  ..!طلبوا منك: المحقق
  ؟..ن همم

  ...من حرضك عليه
  ..كل الحيوانات بهذا السيرك: الدب

  ...إني أسألك الآن
    )2(من منها يلعب فوق الحلبة دوره؟

  

المأســاوي، وهــو المــوت، لكــن طلبــه ينتظــر مصــيره  ثــمالــدب وينــدم ويكشــف الحقيقــة، يعتــرف و 
  :إعطاء جلده الوثير لأطفال صديقه الفقير القتيلالأخير كان 

  
  ب دورهلو كل يلع

                                                 
 .478بسيسو، الأعمال الشعرية الكاملة، ص  معين )1(
 .480 - 479، ص .ن. ممعين بسيسو،  )2(
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  في السيرك المفتوح
  لم يقتل أحد أحدا

  أنا أعلم أني سأموت
  مشط رصاص ينتظر الدب مراد

  لكني أوصي
  أعطي جلدي لهمو اأن

  أعطي أثمن ما يملكه الدب 
  )1(أعطي الجلد لأطفاله

  
وبهــذه النهايــة اكتملــت مأســاة الــدب مــراد، وانتهــت المســرحية نهايــة دراميــة حزينــة مفجعــة، ومــن 

فــي وظــف القالــب المســرحي بعناصــره المتكاملــة يالمســرحية نجــد أن بسيســو قــد اســتطاع أن خــلال هــذه 
ويــنجح فــي توظيــف الحــوار الخــارجي مــن خــلال  ،الصــراع مــن أجــل رســم جوانــب مشــهدشــعر مكثــف، 

ــــدب ــــاه ال ــــذي عان ــــم النفســــي ال ــــداخلي مــــن خــــلال الأل ــــة فــــي  -الجوقــــة والمحقــــق، وال الشخصــــية الرمزي
يحمــل مشــاعر إنســانية متصــارعة بــين الصــلاح والعيــب رئ أو المشــاهد إن بطلــه ليقــول للقــا -المســرحية

كقصــيدة شــعرية ومســرحية " مأســاة الــدب مــراد"ليزيــل فــي النهايــة الفــوارق بــين  القــائم علــى خطــأ التقــدير،
مـن الإبـداع الـدرامي بشــكل كبيـر انسـجم مـع أعمالـه المسـرحية التـي توالــت " متكاملـة العناصـر، ويقتـرب

عينيات معبـــــرة عـــــن تفاعـــــل الصـــــراع بـــــين ذات الشـــــاعر ودائـــــرة الموضـــــوع وتناميـــــه بشـــــكل فـــــي الســـــب
ا؛ ازدادت أن الشــاعر كلمــا ازداد نضــجً بــالعديــد مــن الأدبــاء "، وهــذا تأكيــد واضــح لمــا يــراه )2("متصــاعد

، فهكـذا كـان بسيسـو فـي هـذه )3("قدرته على الخروج مـن إطـار مشـاعره الذاتيـة إلـى الإطـار الموضـوعي
  . رحيةالمس

  

                                                 
 .482ص  الأعمال الشعرية الكاملة،معين بسيسو،  )1(
  .65كمال أحمد غنيم، الأدب العربي المعاصر أوراق في الأدب والنقد، ص  )2(
  .281عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص  )3(
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   :)1(، لسميرة الشرباتي"جبينة، بدور، فوق جبين عروس الدولة"مجموعة  -3
  

، ففـي هـذه المسـرحية، تحـاول الشـرباتي تجسـيد "فـوق جبـين عـروس الدولـة"مسرحية ب فيها ونبدأ
 :ةوامـرأ ،وجد ،مجموعة من الأطفال :الفلسطينية، فتلخص الوجع الفلسطيني في للقضيةالبعد الإنساني 

مكونـات الشـعب، مـنهم يبـزغ الأمـل، وفـيهم يتوحـد الهـم، وإلـيهم يرجـع  ، وشاعر، وهـؤلاء يشـكلونةوصبي
الفضــــل فــــي التحــــرر، وعــــنهم تُســــرد حكايــــات الإنســــان الفلســــطيني وصــــراع بقائــــه الإنســــاني والثقــــافي 

مــوذج وهــؤلاء هــم أن .مــات الكينونــة والبقــاء والاســتقراروالسياســي والاجتمــاعي وكــل مــا يــرتبط بــه مــن مقو 
المقاومــة الفلســطيني، واجهــوا المحتــل جــيلا بعــد جيــل، وشــهدوا غطرســته وبطشــه واســتلابه لكــل مــا هــو 

  .فلسطيني، من أرض وبشر وفكر
  

لكــن الشــرباتي تحــاول فــي مســرحيتها التركيــز علــى الانتفاضــة ومــا أبدعتــه مــن أســلوب مقاومــة 
لمســرحية بإقامــة الدولــة، وهــي نهايــة ، رغــم كــل الجبــروت الــذي كــان يمتلكــه، فتنتهــي افيــهحــار المحتــل 

الجزائـــر ســـعيدة تســـتند إلـــى الإعـــلان الرمـــزي للاســـتقلال الفلســـطيني الـــذي أعلنتـــه منظمـــة التحريـــر فـــي 
  :1988في الخامس عشر من تشرين الثاني عام  العاصمة

  
  المشهد الأول

  

يون، يبســمون تــارة، مجموعــة مــن الأولاد والبنــات، فــي مكــان مــا يكومــون الحجــارة، يتحــدثون إليهــا بــالع
  .وتتجهم ملامحهم أخرى، يدخل أحد الأطفال مترنما بهذه الأبيات

  

  القلم المكسور تكلم  :الطفل الأول
  والحجر المكنون تبسم

  وهوى ليل الظلم الحالك بزغ الفجر 
  سقط القهر
  سقط الظالم

  سقط الغاصب

                                                 
وفيها درست وحصلت على الثانوية، وبعدها أصبحت معلمة، ثم حصلت على  ،1943في الخليل عام  ولدت )1(

: في الأدب العربي من جامعة بيروت العربية، وهي عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، من مؤلفاتها البكالوريوس
مسرحية، وجبينة، بدور، فوق جبين عروس / مسرحية شعرية، وأحلام خلف الشمس/ قصائد بحث عن رفيق مسافر

  . 2/415نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمتها في. ثلاث مسرحيات شعرية/ الدولة
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  سقط القاتل يا أصحاب
  سقط الشيطان المتشبث بالألقاب

  .سقط عدوي
  بل وعدوي سقط الآن   :ل آخرطف

  ها هو ذا في جنح الليل
  يسقط تحت سنابك خيلي 
  ها هو ذا يرحل عن حقلي
  .يتلاشى يا صحبي الآن

  بيدي زهرة    : طفلة
  مَنْ يأخذها؟

  من يزرعها فوق جبين بلادي الحرة؟
  من يرسمها فوق جدار؟

  من يحميها؟
  !من يحكيها قصة أرض أوسعها العادي عدوان؟

  للإنسان؟من يشرحها 
  من ينشرها في صفحات الزمن الأولى؟

  كي تدرك كل الأجيال
  أني حرة

  بيدي زهرة
  من يسقيها من حبات الخافق قطرة

  كي تتكاثر، تعلو فوق الآهة فوق الدمع الساخن؟
  وأنا صبحي    :طفل ثالث

  أحمل غصنا من زيتون
  أحمل طاقة زهر عطر من ليمون

  لكن في حدقات عيوني
  تجري دمعة

  )1( !حها؟من يمس
  

                                                 
  .5 -4ص ، سميرة الشرباتي، جبينة، بدور، فوق جبين عروس الدولة )1(
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ثــم تواصــل الشــرباتي فــي مســرحيتها وصــف الحالــة الفلســطينية، مــن خــلال الأخبــار الســارة التــي 
صـــقور رفعـــوا الرايـــة فـــوق "يـــأتي بهـــا الجـــد لأطفـــال المســـرحية عـــن المقاومـــة الفلســـطينية الباســـلة، وعـــن 

، ومـا )2("مواعيد رفاقدار وحقل و "، ثم ما يلبث الجد أن يسترجع الهم الفلسطيني والحرمان من )1("القمة
وفــرّق  )3("فجــأة) القريــة(وحــش مــاكر هــبط علــى "تبــع ذلــك مــن لجــوء وتشــرد، مســتذكرًا لحظــات هجــوم 

فــيض ســلاحٍ وبحــر "أصــحابها، رغــم مقــاومتهم لــه بالبنــادق والمعــاول، إلا أن ذلــك لــم يجــد نفعــا مقابــل 
لحجــارة ويبــارك صــنيعهم، ، لكــن الجــد يعــود ليثنــي علــى أطفــال ا)4("رصــاص وجســر جنــود ودعــم أكبــر

  : فيخاطبهم
  

  أطفالَ الأرض بأيديكم"
  حطمتم تلك الأسطورة
  قاومتم بالحجر سلاحا
  بالصدر العاري واجهتم
  جيشا صنعته الأسطورة

  صورتم بكفاح حر وجه الثورة
  غيرتم للعالم فكره

  )5("ونفختم في الصور فضج الكون وزلزلت المعمورة
  

ولكـن ثاني، فنجد امرأة تسترجع الماضي الذي استرجعه الجد، ثم تدخل المسرحية في المشهد ال
ــديها شــهيدين مهــرا للحريــة، وفــي ذلــك إشــارة إلــى أن كــل  بصــورة مختلفــة بعــض الشــيء، فقــد قــدمت ول

  :الأمهات قدمن أعز ما يملكن مهرا للحرية، وآن للجميع أن يحيا الآن
  

  عصفوران بزغبٍ كانا تحت جناحي يختبئان     :المرأة
  من غاب الليل المظلم جاء وهز كياني صيادٌ 

  زلزل جسدي
  قص جناحي
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  أخذ العصفورين وعند الباب عليهم أطلق سهما
  رف العصفوران أمامي
  وعلى الباب تناثر دمهم
  والأجساد ترامت لحما

(...)  
  آن لنا ان نحيا الآن

  أن نوقف زحف الأحزان
  )1("أن ننهض جيلا يتحدى بالدولة ظلم الطغيان

  
شرباتي ترسم أحلام الطفولة بعناية لغوية فائقـة تجسـد أدب الطفولـة الحـق، وتـنم عـن ثم تغدو ال

  :وعي تام بأهداف أدب الأطفال ووظائفه
  
  آن لنا أن نشعل شمعة  : الطفلة

  أن نمسح آثار الدمعة
  أن ننسى آلام الماضي نفرح بالفجر المولود

  "تدخل صبية معقبة على ما سمعت من حديث"
  أن نحيا الآن آن لنا     :الصبية

  أن نرسم للوجه حدود
  أن ننقش للوطن حدود
  ونواجه زبد الطوفان

  بأزاهير الأرض الحلوة
  بأغاني الأنهار العذبة

  )2(بالأمل المشرق بالبسمة نفتح للنصر الأحضان
  

وبعـــد الجـــد والمـــرأة يـــأتي دور الشـــعراء، فيـــدخل المســـرحية شـــاعر يحكـــي قصـــة الفكـــر والأدب 
تلال، ويسـتعرض محاربـة الاحـتلال للأقـلام الحـرة التـي لـم تستسـلم وتمـردت علـى والإبداع في ظل الاحـ

  :ظلم المحتل
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  بل كسروا الأقلام وحول الفكر أقاموا سور جنود   :الشاعر
  وعلى كلمات الشعراء الحرة وضعوا ثقل قيود

  كسروا قلمي
  صرخة قلمي ليلا شقت بالآلام حجاب الكون

   كيف الصرخة تخرج قل لي   :الطفلة
  من نبض يراع مكسور؟

  كيف الكلمات العملاقة تولد في فكر مأسور؟
  القلم المكسور تمرَّد   :الشاعر

  وتغنى رغم الأغلال
  والفكر المأسور توعد
  أن يقهر ليل الإذلال
  فالقلم المكسور تكلم
  والفكر المأسور ترنم

  وعلا فوق ضباب الحزن 
  )1(رفض السجان

  
ة مخضبة بدمائها الحمراء، فيكون دمها تاجًا فـوق جبينهـا، ثم تُسمع طلقات نار، وتسقط الصبي

  .نشدها الجميع، وبهذا الشكل تنتهي المسرحيةلة التي يوتُزف عروسا للدو 
  

: هــذه وهمــا أمــا إذا مــا ألقينــا نظــرة ســريعة علــى مســرحيتي الشــرباتي الأخــريين فــي مجموعتهــا
عي و يني فيهمـــــا تســـــتقي منـــــه موضـــــ، فنجـــــدها قـــــد عـــــادت للتـــــراث الشـــــعبي الفلســـــط"بـــــدور"، و"جبينـــــة"

، )2("مـــن تراثنـــا الشـــعبي الفلســـطيني: "المســـرحيتين، وهـــي تؤكـــد ذلـــك بنفســـها عنـــدما تكتـــب فـــي العنـــوان
أحبائي الصـغار، مـا رأيكـم فـي أن تعـودوا معـي إلـى الأمـس لتشـاركوني طفولـة مـا : "وتردف ذلك بالقول

يهما شــعري قبــل النــوم، بينمــا أبطــال زالــت تعــيش فــي ذاكرتــي حاملــة همســات جــدتي وأمــي، تــداعب أيــد
  .)3("حكاياتهما الجميلة تحملني إلى عالم خيالي ساحر تسبح فيه أحلام طفولة طاهرة
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تـدور الأحـداث حـول جبينـة والجاريـة السـاحرة زبيـدة، حيـث سـحرت زبيـدة " جبينـة"ففي مسـرحية 

ينـة، إلـى أن وصـلت بـاب جبينة وجعلتها جارية تقود لها الحصان فـي درب طويـل أكـل شـوكه قـدمي جب
، وتتــزوج الأميــر، )1("تصــبح ســيدة تحكــم فــي أروقــة القصــر"قصــر أحــد الأمــراء، فتــدخل زبيــدة منفــردة، و

وتتُرك جبينة وحيدة على الباب وتصبح بعد ذلـك جاريـة منبـوذة ترعـى الأغنـام وإوزات أميـر القصـر، ثـم 
لت الطيـور، فشـك الأميـر فـي الأمـر، تدرك الأغنام شكوى جبينة فتمتنع عن العشب وتصوم، وكذلك فع

  :وأخذ يراقب الموقف سرا
  

  قادتني خطواتي سرا    : الأمير
  ذات صباح صوب المرعى
  والأذن استمعت إذ أصغت

  لبكاء يخترق السمعا
  شكواها هزت أركاني
  والقلب تفطر موجوعا

  حين أحس بألم الشكوى
  أقبلت ألملم دمعتها
  وأداوي جرح الأيام

  ...ورأتني
  ارتعشت أقدامي      :جبينة

  خارت، ما عادت أقدام فوق الأرض سقطتُ 
  بكيت

  من بين دموعي كلماتي انسلت تروي ما أخفيت
  عرف أميري قصة بؤسي 

  أمسك بي
  وأمام زبيدة أوقفني

  والتفت إليها
  قلتُ أعيدي وجه جبينة    : الأمير
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  قد عُرف السر المخبوء
  كانت كلماتي قاسية

  ...خافت
  شحب اللون، ارتعشت

  خيرا صدعت للأمروأ
  فتراءى الوجه المسحور
  )1(وبدا لي نهرا من نور

  
وبعــدها تُســجن زبيــدة ســنوات، أمــا جبينــة فتعــود لامهــا مــع الأميــر الــذي تزوجهــا وأنجبــت منــه 

  .طفلا، فيسعد الجميع بلم الشمل
  

بنـت الأرض المنسـية فـي صـفحات "وفي هذه المسـرحية توظـف الشـرباتي التـراث لتحكـي قصـة 
، فزبيدة ليست إلا أداة متحركة مـن أدوات القهـر العديـدة، ومـن يحركـون تلـك الأداة هـم )2("لمةسجل الظ

أشرار العصر وشياطينه، هم الذين لا يبغون الخير لأحد، بل ويسعون جاهدين لقهـر الآخـرين وإذلالهـم 
ن الظلـم زائـل، ولا ة المسـرحية السـعيدة فيهـا إيحـاء بـأمعبئين بالأحقاد والغيرة والحسد والبغض، لكن نهاي

  .يمكن لصراع الخير والشر إلا أن ينتهي بانتصار الخير
  

الهــدف هنــا يكــاد يكــون نفســه الهــدف والمغــزى مــن المســرحية الأخــرى للشــرباتي المســتمدة مــن 
، التـــي تتنـــاول حكايـــة شـــعبية تحكـــي قصـــة بـــدور وأخيهـــا محمـــد "بـــدور"التـــراث الشـــعبي، وهـــي مســـرحية 

ة أبيهمــا فــي معاملتهمــا، فتركــا بيتهمــا، لكنهمــا يتيهــان فــي الصــحراء ويكــاد اليتيمــين اللــذين قســت زوجــ
يقتلهمــا العطــش، فيتــراءى لهمــا المــاء، لكنــه مــاء مســحور، ويشــرب محمــد فيتحــول غــزالا، فتقــود بــدور 
أخاها طويلا إلى أن تصل قصرا، فتدخله ويتعجـب الملـك مـن تعقـب الغـزال لهـا داخـل القصـر، ويسـمح 

بل، ثـم يـرق الملـك لهـا فيتزوجهـا، لكـن أم الملـك تعميهـا الأحقـاد، فتتحـين فرصـة سـفر بأن يسـكنا الإسـط
يـرى ويسـمع كـل شـيء، ولـم تـدرك أم الملـك سـر الغـزال، ) الغـزال(ابنها لتلقي ببدور في الجـب، ومحمـد 

  . ا عن عينيهفلم تهتم بأن تفعل فعلتها بعيدً 
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مـــع طفلهـــا وأقامـــت لهمـــا ضـــريحا فـــي وعنـــدما عـــاد الملـــك أخبرتـــه أمـــه أن زوجتـــه بـــدور ماتـــت 
القصر، فحزن الملك، وذات يوم أرادت أم الملك أن تزوجه من فتاة في القصر وتذبح غزال بدور الـذي 

  :ا نحو الجب وأخذ يناجي أخته بدورصار يضايقها بصراخه، فهمّ الملك بذبحه، لكنه ركض سريعً 
  

  هم الملك بذبحي لكن    :محمد
  نحو الجب ركضت سريعا

  خطواتي الأقدار قادت
  ووقفت على باب الجب
  ألهث يخفق مني القلب
  وأخذت أنادي من ألمي

  :كان يناديني ويقول     :بدور
  بدور.. يا أختي.. يا أختي

  في القصر قلوب تكرهني
  وتعد لذبحي السكين

  وترد بدور من الجب     :محمد
  والصوت يمازجه الحب
  )1("أمحمدُ يا توأم روحي

  
هــا، فســمع الملــك حوارهمــا، وانفضــح الســر، وعــادت بــدور مــع طفلهــا وشــكت بــدور لأخيهــا حال

لزوجهــا الملــك، وشــفي محمــد مــن الســحر وعــاد إنســانا، ونــوى الملــك قتــل أمــه، إلا أن الحاضــرين جعلــوه 
  .يتركها للتوبة

  
ففي المسرحيات السـابقة اسـتخدمت الشـاعرة أسـلوب الحـوار الـذي لـم يكـن بضـمير المـتكلم، بـل 

ى ألسنة الشخوص وكأنهم يحكون قصة غيرهم، وأرى أن الشاعرة لم تكـن موفقـة فـي هـذا جاء مرويًّا عل
الأســـلوب، وكـــان أولـــى بهـــا أن تتـــرك الحـــوار منســـابا مـــن لســـان صـــاحبه يحكـــي مـــن خلالـــه قصـــته هـــو 
وبضــمير المــتكلم بمــا يــدخل القــارئ فــي جــو الــنص وكأنــه يســتمع للشــخوص يحكــون قصصــهم هــم لا 

  .قصص غيرهم
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لمســرحيات وموســيقاها فجــاءت متناســبة مــع الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة المتــأخرة ومــا أمــا لغــة ا
بعــدها، وقــد ارتكــزت الشــاعرة كثيــرا علــى بحــر المتــدارك ، وهــو بحــر صــافٍ مســتخدم بكثــرة فــي أشــعار 

  .الأطفال، لما يمتاز به من قصر تفعيلاته وموسيقاها القريبة من ذوق الطفل
 

 عفويًـا ذلـك يكـون فربمـا المجـزوءة، البحـور فـي للكتابـة توجهًا وجدت، الأطفالوعن فنون شعر 
 الطفـل ذائقيـة لأن للأطفـال، الكتابـة فـي الموسـيقى لمراعاتهـا الأغلبية عند مقصود أنه إلا البعض، عند

  .الطويلة إلى منها القصيرة الموسيقية بالجملة ألصق
  
 ملحـوظ، باهتمـام تحـظ فلـم يلاتهـاتفع تتنـوع التـي أمـا الصـافية، البحور على التركيز وجدت وقد

 كثيـرًا أناشـيده تـرددت الـذي المتـدارك، وبخاصـة البحـور، تلـك فـي والكتابـة الـنظم سهولة إلى أعيده وهذا
 للطفــل الموســيقية الجاذبيــة مراعــاة قبــل لنفســه البحــر يستســهل ربمــا ذلــك فــي والشــاعر ،هــذه الدراســة فــي
 يتجـه – المبتـدئ وبخاصـة – الشـاعر أن غيـر أقـوى، لرمـلا موسـيقى جاذبيـة فـإن وإلاّ  البحر، هذا تجاه

 ذوو إلا فيهمـــا يـــنظم فـــلا والطويـــل البســـيط أمـــا فـــالوافر، الكامـــل أو الرمـــل أو المتقـــارب قبـــل للمتـــدارك
 إلـى ويحتـاج الطفـل، علـى طويلـة جملته لأن للأطفال، فيه الكتابة يناسب لا مثلا الطويل بحر، فالملكة
 ولا الأطفــال، عنــد وارد غيــر وهــذا المعقــدة، وقضــاياهم همــومهم لتفريــغ لشــعراءا إليــه ويلجــأ طويــل، نفــس
  .عليه ننشئهم أن يحبذ

  
الشــاعر علــى قافيــةٍ فيهــا د اعتمــ فــي موســيقى شــعر الأطفــال، أن بعــض الأشــعار كمــا وجــدت

 فواضـح أن، كمـا فـي قصـة الثيـران الثلاثـة لمـازن دويكـات، موحدة في كل سطرين شعريين، ولم يكررها
القصــيدة طويلــة مقارنــة مــع قصــائد الطفولــة، مــا  وبخاصــة أنلــذلك، اقتضــته هندســته لبنــاء القصــيدة قــد 

 يعنـــي أن الشـــاعر التـــزم هـــذا التشـــكيل الهندســـي الموســـيقي عـــن قصـــد ولـــم يكـــن عفـــو الخـــاطر، فكأنمـــا
افي وتنوّعِهـا فـي آنٍ تتولّد عن توحّد القـو  لتحقيق كثافةٍ إيقاعية الفنية وذائقته الشعرية ارتاحت إليه رؤيته

  . معًا
  
فـي  وبخاصـةالشـكل العمـودي للشـعر فـي جـذب الأطفـال حاول عدد مـن الشـعراء اسـتثمار  وقد

الأناشــيد، لمــا لقافيتهــا مــن قــوة تــأثير إيقاعيــة، تســتميل إليهــا أصــحاب الأذن الموســيقية الــذين ألِفــوا هــذا 
للأطفـــال بعـــد شـــيوع شـــعر العـــام الـــذوق إلـــى احتـــرام  وجـــدنا شـــعراء عمـــدوا، وفـــي الوقـــت نفســـه الإيقـــاع
فنوعــوا مــا بــين العمــودي والحــر، مــع المحافظــة علــى الموســيقى العروضــية التــي لــم تخــلُ منهــا  التفعيلــة،

لمحمـد " لينا النابلسي"لسميرة الشرباتي، وقصيدة " جبينة"معظم أشعار الصغار، ورأينا ذلك في مسرحية 
   .الظاهر
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مــن  ملــم يمــنعه لشــكل التقليــدي المتمثــل بوحــدة الــوزن والقافيــةبا بعــض الشــعراءالتــزام كمــا أن 
إذ رأينـا أبياتـا يسـتقيم وزنهـا العروضـي وقافيتهـا مـع ، أكثر من سطرعلى  البيت الواحدالتصرّف بتوزيع 

نه تحـرر جزئيـا مـن الشـكل فيظن الشاعر أ الشكل العمودي للشعر، لكنها لم تتشكل وفق صدر وعجز،
وإن تحـررت مـن المضـامين  –لأن القصـيدة تحـرر وهمـي،  بل هـوواقع لم يتحرر، التقليدي، لكنه في ال

إلا أنها ظلت تدور في بنيتها العروضية الموروثة، وذلك بائن فـي  -التقليدية وطرقت مضامين عصرية
  .أبو نزار حبش لصخر" ثمر"لفدوى طوقان، و" حريتي"قصيدتي 
  
الأطفال واللغة العصـرية، إلا أن الشـعراء لـم في شعر  شعر التفعيلةلقصائد  وجود مكان رغم و 

كلاهمــا أبقــى علــى القافيــة لأهميتهــا  اتفعيليًّــيســتطيعوا التحــرر مــن القافيــة، فســواء مــن كتــب عموديــا أم 
 شــعر فــي والموســيقى اللغــة بــين الــتلازم ســبقالذوقيــة والإيقاعيــة بالنســبة للطفــل، ولهــذا يتضــح لنــا ممــا 

  .أخرى جهة من والموسيقية والعلمية والفكرية والثقافية اللغوية الطفل قدرات وتنمية جهة، من الأطفال
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  في فلسطين الأطفالشعر اتجاهات : الفصل الثاني
  

الأطفــال فيــه  شــعربعــد القــراءة والتمحــيص فــي شــعر الطفولــة الفلســطيني وجــدتُ أن اتجاهــات 
مـع بعـض التركيـز والترفيهـي، والاجتمـاعي، والـديني،  الوطني، والتعليمي،: تتوزع على خمسة اتجاهات

على الاتجاه الوطني الذي اصطبغت به الحياة الفلسطينية بعامة، لمـا للفلسـطيني وأرضـه وإنسـانيته مـن 
نًا  خصوصــية فــي هــذا الجانــب، فجــاء الاتجــاه الــوطني أوســع مــن بــاقي الاتجاهــات، ويكــاد يكــون متضــمَّ

  .فيها على اختلافها
  

  الاتجاه الوطني: أولا
  
ــ  هــذه طمــس محاولــة إزاء الفلســطينية هــويتهم" عــن الاتجــاه هــذا راء الفلســطينيون فــير الشــععبّ
 للأطفـال كتبـوا الذين الشعراء من كبير عدد ألف وقد ،)1("المحتل وجه في بالصمود وطالبوا الشخصية،

 بـل الأخـرى، الاتجاهـات علـى يطغـى أشـعارهم فـي الـوطني الاتجـاه أن واضـحًا وبـدا الموضـوع، هذا في
 الأناشـــيد فبـــرزت الأخـــرى، الاتجاهـــات جميـــع فـــي –وعـــي وغيـــر بـــوعي –حضـــوره الاتجـــاه هـــذا فـــرض
 كــان بــل وحســب، الأطفــال إلــى يوجهوهــا ولــم الفلســطينيين، الشــعراء معظــم لــدى لافــت بشــكل الوطنيــة
 النفـــوس، فـــي والاعتـــزاز والنشـــوة الحماســـة تبعـــث"و الهمـــم تســـتثير لأنهـــا أيضًـــا، المقاومـــة رجـــال يرددهــا
  .حصرًا للأطفال الموجهة الأناشيد في توخيه يجب كان ما –في اعتقادي –وهذا ،)2("الأمل وتنعش

  
 درجـــات أقصـــى إلـــى النفســـي التـــأثير فيهـــا يراعـــى أن يجـــب الاتجـــاه هـــذا فـــي للأطفـــال فالكتابـــة

 بنشـر يسـمحوا ألا الثقافـة وزارة فـي والمطبوعـات النشـر دائرة في القرار أصحاب على يجب كما الحذر،
ــدفع أن المقبــول غيــر فمــن القتــال، علــى للأطفــال حــث فيــه مــا  ومــن والقتــال، المواجهــة إلــى الصــغار يُ

 عبـد إليـه أشـار مـا وهـذا وراءه، يسـتتر متراسًـا الأطفـال مسـتخدما بـالقلم النضـال يـدعي يبقـى ذلـك يكتب
 قضـــاياهم يحلـــون الـــذين للكبـــار شخصـــيًّا أســـأتُ  لقـــد: "محاوراتـــه إحـــدى فـــي، رحمـــه االله، عقـــل اللطيـــف
 ويقاتـل الكبار فيها يبيعنا التي الأمة ونعيت الصغار، بلحم يحلونها فيها، أنفسهم وضعوا التي العويصة

  .)3("الصغار فيها

                                                 
 .27صشعراء فلسطين في القرن العشرين، راضي صدوق،  )1(
 .349ص ،في الشعر الفلسطيني المعاصر الاتجاهات الوطنية محمد عطوات، )2(
 .95صمحاورات عقل في الأدب والثقافة، ، وآخرون الكريم أبو خشان عبد )3(
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  :الوطن -أ
  

 مـن لعـدد وأناشـيد قصـائد خـلال مـن الاتجاه هذا في المفاهيم بعض عند أقف أن استطعت وقد
 ومفهومـه الـوطن ذكـر فـي والأناشـيد القصائد تعددت ، وقدالشعراء، فكان أولها وأكثرها ترددا هو الوطن

أبشـر يـا "النص، فها هو الشاعر برهـان الـدين العبوشـي يعتـز بوطنـه فلسـطين فـي قصـيدة  صاحب عند
ويستبشــر بالنصــر علــى أيــدي شــبابه الثــائر، مانحــا قصــيدته نفسًــا ثوريًــا يغــرس فــي نفــس " وطــن العروبــة

ا، نزعــة تصــدٍّ وتحــدٍّ وطنيــة نتيجتهــا رابحــة فــي كلتــا حــالتي الشــهادة القــارئ أو المســتمع، طفــلا أو شــابً 
  :والنصر، فيقول

  
  فشبابك ثار ولم يهنِ   وطني  أيا   بالعز أبشر 

  فدمي يشفيك بلا ثمن  دواؤك من دمنا كان  إن 
  لك فضل القوة في بدني  روحي بك سر الثورة في 

  )1(بك ريح الجنة في كفني   منك استوحيت سنا خلدي
  

  
 وخصّــه الفلســطيني، الطفــل عامًــا إلــى ثمــانين علــى يزيــد مــا منــذ البيتجــالي الشــاعر كمــا تنبــه

 خاص، نوع من فضاء الطفل لهذا يرسم أن وحاول وموسيقى، وموضوعًا مفردةً  تناسبه متعددة، بأناشيد
  ":أحيلاها ما بلادي" أنشودة في فيقول بالإنسان، بالتاريخ المكان –يكاد أو –فيه يمتزج

  
  ونهواها هويناها  أحيلاها ما بلادي"
  بناهاا ينام وكيف  ننساها   واالله   فلا

  فلسطينا ذكروا إذا
  والدينا االله ذكرنا  فلسطينا ذكروا متى

  وآتينا وماضينا  وأهلينا   وموطننا
  فلسطينا ذكروا متى

  وزوجات وآباء     بنيات  فيها  لنا
  عزيزات وآثار     ماتوا بها وأجداد

  )2("ا؟فلسطين ننسى فهل

                                                 
 .17برهان الدين العبوشي، ديوان جبل النار، ص  )1(
  .188-1/187اسكندر البيتجالي، مشاهد الحياة،  )2(
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 فهـو أبنائـه، لـدى ومكانته ،أهميته إغفال أو ،نسيانه يمكن ولا فلسطين، الجميل الوطن هو هذا

 تمسـكًا تزيـدنا التـي العزيـزة وآثارنـا أجـدادنا وقبـور وآباؤنـا أبناؤنـا فيـه والمستقبل، والماضي والعائلة البيت
  .الوطن بهذا

  
قـد يختلـف بعـض الشـيء عـن مفهومـه ، أما الشاعر محمـد الظـاهر فلديـه مفهـوم خـاص للـوطن

، إذ يقـول عند الآخرين، لكنـه يقتـرب كثيـرا مـن الكيـان الإنسـاني بكـل مكوناتـه ومقوماتـه للصـمود والبقـاء
  ": الوطن"في قصيدة 
 

  وجار.. طيب صديق.. أهل"
  والأشجار والورود الأعشاب من حقل
  النهار مطلع عند تطل أليفة شمس
  واروالث والأحرار الشجعان من شعب
  انتصار وراية وبندقية دم

  والفخار والرخاء والأمان السلام من وموسم
  الوطن هو هذا
  الوطن هو هذا

  )1("الصغار أحبتي
  

 الـذين الأطفـال لـدى محفوظـة لتبقـى قصـيدته هاضمّن الظاهر، محمد وطن تكون كثيرة عناصر
 يعرفـوا فلـم ،"الـوطن" مصـطلحال هـذا واجهـوا الـذين الأطفـال إيـاه سـأله سـؤال علـى يجيب كأنه يخاطبهم،

 وصـديق أهـل: وهـي إليـه، بالنسـبة الـوطن عناصـر معـددًا الظـاهر فأجـابهم سـنهم، لصغر ودلالته معناه
 شـجاع وشـعب الحيـاة، مـن نوعًـا النهـار تعطي دافئة وشمس وأشجار، وورد عشب وحقل ،طيبون وجار
 العناصـر هـذه تحققـت فمتى وفخار، ورخاء وأمان سلام وفترة نصر، وعلم وبندقية وتضحية وثائر، حر
  ".الصغار أحبتي/ الوطن هو هذا: "بالقول القصيدة نهاية في يؤكده ما وهذا الوطن، كان

  
أنشـــودته التـــي  فـــي الـــدينو  الـــوطنمـــا بـــين  فإننـــا نجـــده يـــربط دويكـــات مـــازنوإذا مـــا ذهبنـــا إلـــى 

  : فيها يقول التي" وطني" أعطاها اسم
  

                                                 
 .18-12محمد الظاهر، أغنيات للوطن، ص )1(
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  تعصى لا الخالق وصاياو   أوصى   قد   بحبك    االله"
  رصا مرصوصا وبقلبي  مني    أنك أشهد     وطني
  اختصا قد بالكفر يصبح  نصا المصحف في ينكر من

  حرصا حبك على ازددت  عندي   كالمصحف   ولأنك
  نقصا بها ليس كاملة  تُحصى  لا  ربي من   نِعَمٌ 

  )1("الأقصى كنف في مولود  أني   وطني   يا أجملها  
  

  
 ويؤكـد ،وجـلّ  عـزّ  ،بوصـاياه الالتـزام يقتضـي مـا الأوطـان، بحـب أوصـى ،وتعالى انهسبح، فاالله

 المصـحف كمكانـة الشـاعر عنـد الـوطن هـذا ومكانة قلبه، أعماق في كبيرًا حيزًا يحتل وطنه أن دويكات
 نعمًــا الشــاعر علــى أنعــمتعــالى،  ،االله أن كمــا دونــه، مــن يعــيش ولا بــه يفــرط ولا عليــه يحــافظ الشــريف،

للــوطن  للانتمــاء تعزيــز هــذا ففــي الأقصــى، كنــف فــي ولــد أنــه :مقــدمتها فــيو  حصــرها، يمكــن لا يــدةعد
أجلـه، فهـو خيـر مـا فـي  من والتفاني الوطن حب على تنشئة فيه الوطني؛ البعد عن وعدا بحافز ديني،

  .الوجود من نعم وأجملها
  

صـى، وبأسـلوب سلسـل ولغـة ومع أن الشاعر أجاد في الربط بـين البعـدين الـديني والـوطني للأق
بســيطة، إلا أنــه وقــع فــي فــخ اللحــن الــذي ســحبته إليــه القافيــة، فانســاق وراء النصــب دون اهتمــام بتنــوع 

 مرصوصًـاأنـك منـي وبقلبـي "الإعراب في قوافيه، لنجده ينصب ما يستحق الرفع في نهاية البيت الثاني 
ا ا"بدل أن تكون " رصًّ بر أن، وهـذا مـا انزلـق إليـه أيضـا فـي البيـت ، على اعتبار أنها خ"مرصوصٌ رصًّ

علـى اعتبـار أنهـا اسـم لـيس مـؤخر، ومثـل " ليس بـه نقـصُ "بدلا من " نقصًاليس بها : "قبل الأخير بقوله
هــذه الهفــوات لا يجــوز أن تكــون فــي الــنص الأدبــي الموجــه للــنشء، لأن مــن بــين أهــداف أدب الأطفــال 

يم سليقته النحوية، وكان يمكن للشاعر تحاشيها لو أنه عـرض تنمية ذائقية الطفل اللغوية وصقلها لتستق
  .أشعاره على مختص لغوي قبل نشرها

  
  :البطل -ب

  
فلســطيني أو عربــيٍّ اســتطاع أن يخلــق مــن كــل قــد  محمــود الــرحيم فــي حــين، نجــد الشــاعر عبــد

الشـيخ، وذلـك المقاتـل و وألهب الحماس لـدى الطفـل والشـاب  استثار الهمم في شعرهشريفٍ بطلاً، عندما 
  :التي يقول فيها" نشيد"من خلال قصائد وأناشيد وطنية، منها أنشودة 

  
                                                 

 .38-37صاشيد الشاطر حسن، أنمازن دويكات،  )1(
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ــــــــــــــــــــــــــــا يحميــــــــــــــــــــــــــــك  أنت  للعرب   أمين "   ربن
ــــــــــــــــــــــــــــــديك  أنت  للجسم   وتين ــــــــــــــــــــــــــــــا نف   كلن
  وهنــــــــــــــــــــــــاء وســــــــــــــــــــــــرور  أنت   عز    للديار
  أنــــــــت للأوطــــــــان نــــــــور   أنت  للظالم    نار

ـــــــــي ســـــــــماوات الأمـــــــــل  أنت  نجم  قد   أطل    ف
  أنـــــــت فـــــــي الـــــــدنيا مثـــــــل  ل أنت  سيف  لا  يف
  وصـــــــــــفا قلـــــــــــب الـــــــــــزمن  رجعت فيك الأماني

ـــــوطن  وعلا  لحن  التهاني    فيـــــك فـــــي أرض ال
  ســـــر بنـــــا نحـــــو النضـــــال  نحن  آساد  القتال

  )1("والنصال بالمواضي  الليالي وأنر  حُلْكَ 
  

ــا المقــاوم ذاك ويخاطــب العربــي، المقــاوم يحمــي أن االله مــن الشــاعر فيتمنــى ــا خطابً  إلــى موجهً
ـــ ـــه بطـــل، دقائ ـــة فيحمل ـــة، أمـــة أمان ـــه بالســـير ويعـــده كامل ـــه، خلف ـــدعوه وفدائ ـــدرء في ـــم ل ـــوطن عـــن الظل  ال

  .الأمة أمل لأنه والمواطن،
  

  :الحرية -ت
  

لمـا لهـا مـن أثـر كبيـر فـي شـعور  الإنسـان حياة في مركزية أهمية طوقان الحرية فدوى وأعطت
  ":الشعب حرية" قصيدة في فتقول ،الإنسان باستقلاليته

  
  !حريتي"

  !حريتي
  !حريتي
  الغضب فم بملء أردده صوت
  اللهب وفي الرصاص تحت
  خلفها أعدو القيد رغم وأظل
  خطوها أقفو القيد رغم وأظل
  الغضب مد على محمولا وأظل

                                                 
 .324ص الديوان، عبد الرحيم محمود،  )1(
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  )1(!"حريتي: داعيًا أناضل وأنا
  

 التوكيـد زاد تكـرار وهـو القصيدة، بداية في ثلاثاً الكلمة بتكرارها الحرية تحقيق حتمية تؤكد فهي
 فـي الإنسـاني بـالحق التمسـك ضـرورة إلـى -الأولـى اللحظـة منـذ -السامع أو القارئ تنبه وكأنها توكيدًا،
 فتحـــت احتلاليَّـــين، وظلـــم قمـــع مـــن الإنســـان واجـــه مهمـــا ســـبيلها، فـــي المقاومـــة عـــن تنـــازل ولا الحريـــة،

  .الحرية لتحقيق النضال يستمر الأسر، وفي المواجهات وأثناء الرصاص
  

  :الجهاد -ث
  

عـام " نشيد العـرب"وبرز الحث على الجهاد واضحا عند الشاعر محمد العدناني الذي جاء في 
  :كأنه يوجه خطابًا لحشود عربية أمامه، إذ يقول 1944

  
  يا عرب  انهضوا 
  قد ذهب  فالأسى 
  ر اقترب  والفخا
  يا عرب  فابشروا

...  
  ق الهوان  لا يذو

  ب جبان  غير شعـ
...  

  ادب الرق  لا يطيـ
  )2(في البلاد  والعدا

  
فهــو يســتثير همــم العــرب مــن أجــل العــيش بحريــة وكرامــة وكبريــاء، لأن حيــاة الــذل والهــوان فــي 
نظر الشاعر، وفي الوجدان العالمي أيضـا، هـي حيـاة الجبنـاء، ثـم يـدعو الشـاعر أمـة العـرب للنفـور مـا 

  .في أيدي الأعداء الأوطاندامت 
  

                                                 
 .554ص الديوان، فدوى طوقان، )1(
  .34محمد خورشيد العدناني، العدنانيات، ص  )2(
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علـى بحـر المتـدارك الصـافي ذي التفعيلـة الغنائيـة القصـيرة ويلاحظ على الأنشـودة أنهـا جـاءت 
، وهــذا مــا يســتقيم مــع أذن الطفــل ويســتهويه، فيغــدو يرددهــا دون أدنــى صــعوبة، ومتــى اســتقام "فاعــل"

لســانه فــي ترديــدها يمكنــه تــدبر معانيهــا القويــة التــي ربمــا تكــون أكبــر مــن مســتوى مــدارك الطفــل العقليــة 
  . ، غير أنه يكبر وتكبر معه معانيها حتى يفهمها ويعايشهاوهو في سن ترديد الأناشيد

  
  :الحجر -ج

  
 الـذي أخـذ "الحجـر"فـي أشـعارهم الوطنيـة  الأطفـالشـعراء عنـدها وقـف  ومن المصطلحات التي

أجمـع  العـالم أنظـار ولفـت أسـطوريًّا، سـلاحًا تخليـده واسـتطاع الفلسـطيني، الشـعب عنـد كبيـرًا رمزيًّـا بعدًا
  ":ثمر" قصيدة في نزار أبو خرص يقول إليه،

  
  كفي في حجر"

  حجر كفي في
  شجر الأخرى كفي وعلى
  شعري خصائل بين أزرع
  ونخيل زيتون غابة
  صدري وعلى
  مواويل آلاف ترقص
  كالسكين يسطع وجبيني
  فلسطين الشمس في يرسم
  قمر ونشيدي وأغني
  النار سد أتشعبط
  وتر ويحملني
  حجر كفي وعلى
  )1("ثمر الأخرى كفي وعلى

  

  

 عملـه أثنـاءفـي  حتـى ومقاومـة، احـتلال هنـاك دام ما يلقيه لا الفلسطيني، بكف لصيق فالحجر
 ويـؤدي كفيـه، إحـدى فـي الحجـر يبقـى –العـدو مواجهـة وأثنـاء وإنشاده، فراغه ووقت الأرض، زراعة في

                                                 
 .52- 51صخر أبو نزار، نشيد الحجر، ص )1(
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 لـدحر النضـال :ليقـول المعنى تكثيف يريد نزار أبا فكأن الأخرى، بالكف اليومية حياته ويمارس واجباته
  .ومتساويان متلازمان أمران المعيشية، الحياة مقومات لتوفير والنضال بحرية، والعيش الاحتلال

  
  :المخيم -ح

  
 والتشــرد اللجــوء تحتهــا ينضــوي الفلســطيني،الأطفــال  شــعر فــي واســعة كمــا كانــت للمخــيم دلالــة

 فيقـول والأمـل، والصـمود والنضـال والثـورة التمـرد تحتهـا ينضـوي كمـا البؤس، معاني وكل والفقر والجوع
  ":الحذر خذوا كبار فيا كبرت إني" قصيدة في )1(جاموس أحمد محمد

  
  عشر الاثني قارب فعمري طفلاً  أعد لم أنا"

  الحجر تصويب لُقِّنتُ  الأربجي خبرت فكما
  والأخر" الدهيشة" سلو "البريج"و" شتيلا" فسلوا
  الأبر الابن أنني في حكاية ألف يروين
  )2("مفر ولا الخلاص جيل أخي يا جيلي وبأن

  

  
 القليلــة الأعــوام هــذه وخــلال عامًــا، عشــر الاثنــي ببلــوغ ينتهــي نفســه الطفــل لــدى الطفــل فمفهــوم

ـــ ســلاح علــى المخــيم طفــل تــدرب  علــى قدرتــه الطفــل وليعــزز وتصــويبها، الحجــارة ورشــق ،"جــي ربــي"ال
فــي لبنــان  والدهيشــة، والبــريج، شــاتيلا،: يمــاتمخ إلــى الســامع يحيــل الطفولــة؛ مرحلــة واجتيــاز المقاومــة
  .الاحتلال من والخلاص والتحرر النصر بحتمية المؤمن الوفي الطفل حكايات تروي فكلها وفلسطين،
  

  :الانتفاضة -خ
  

ـــي الفلســـطيني بعامـــة إلا أن يقـــف عنـــد الأطفـــال شـــعر س لمتتبـــع المصـــطلحات الوطنيـــة فـــي ول
 الغضـب انـدلاع راج تداولـه مـع إذ ،1987 عـام أواخـر اضـحو  الـذي شـاع بشـكل )3(الانتفاضة مصطلح

                                                 
وتنقل بين في التجارة عمل و بنابلس،  مدارستعلّم في ، 2004، وتوفي في أريحا عام 1924ولد في نابلس عام  )1(

/ مأساة لاجئة: من مؤلفاته وكان عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، أريحا،فلسطين والأردن والكويت، ثم استقر في 
 .4/66نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. ديوان شعر/ وهمسات النخيل مسرحية شعرية،

 .333صشعر الانتفاضة، عادل أبو عمشة،  )2(
عني الرفض ترنت كلمة الانتفاضة بالنضال السياسي الفلسطيني في القرن العشرين، وهي ظاهرة فلسطينية شعبية اقت )3(

 .89محمد اشتية، موسوعة المصطلحات الفلسطينية، ص : يُنظر. والتمرد الذي بهدف التحرر والانتصاف
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حادثـة صـدم شـاحنة  وبخاصـة الفلسـطينيين، المـواطنين ضـد التعسـفية الاحـتلال ممارسـات على الشعبي
 ، فـيالشـمالي على مدخل قطاع غـزة تقلان عمالا فلسطينيين عند حاجز بيت حانونإسرائيلية سيارتين 

 وتواصــلت ،وقراهــا ومخيماتهــا الضــفة مــدن الاضــطرابات فعمــت ،)1(العــام ذاك الأول كــانون مــن الثــامن
 ،الشـــــوارع وإغـــــلاق ،الإطـــــارات وإشـــــعال ،الحجـــــر :ةالأساســـــيت أســـــلحتها وكانـــــ الشـــــعبية، المواجهـــــات
  .الوطنية السلطة وقيام ،1993 عام أوسلو اتفاق توقيع حتىواستمرت  والإضرابات،

  
 عــام أيلــول فــي الأقصــى تحــت نفقًــا الاحــتلال افتتــاح بعــد أخــرى مــرة ليشــيع المصــطلح عــاد ثــم

 وجنـود جهـة، مـن الوطنية السلطة وجنود المواطنين بين والمسلحة الشعبية المواجهات فاندلعت ،1996
 هـــذه وســـميت شـــهيدًا، وثمـــانون ســـتة ضـــحيتها ذهـــب أيـــام ثلاثـــة واســـتمرت أخـــرى، جهـــة مـــن الاحـــتلال
  .النفق انتفاضة الانتفاضة
  

 بــين المواجهــات انــدلعت منــه، والعشــرين التاســع فــي وتحديــدًا ،2000 عــام أيلــول أواخــر وفــي
 فـي للأقصـى شـارون أرئيـل زيـارة على احتجاجًا وذلك جديد، من الإسرائيلي والجيش الشعب الفلسطيني

 مـا جميـع الإسـرائيلي الاحـتلال جـيش واسـتخدم عـدة سـنوات لاحقـة، الانتفاضـة فتواصـلت السـابق، اليوم
ــا، المحرمــة الأســلحة اســتخدام عــن يتــورع ولــم ع،قمــ أســاليب مــن يعــرف  المســتنفد اليورانيــوم ومنهــا دوليًّ
  .الأقصى انتفاضة الانتفاضة هذه وسميت المسمارية، والقنابل

  
 مـــن المراحـــل هـــذه لتخليـــد للأطفـــال، الكتابـــة الشـــعراء واصـــل المختلفـــة الانتفاضـــات هـــذه وأثنـــاء

 رصــد الــذي ،)2(جــاموس أبــو الحكــيم عبــد الشــاعر كــان ءالشــعرا هــؤلاء ومــن الــنشء، ذاكــرة فــي المقاومــة
  : يقول، عنده" الانتفاضة نشيد" موضوع فكانت الأخيرة الانتفاضة أحداث بعض

  
  يلين  لا جيل نحن   التحدي أشبال نحن"
  الغاصبين لاندحار   استعدي فلسطين يا

  قدسنـا  يـا واسلمي   أمنـا  يا   فاصبري
                      ***  

                                                 
 .90محمد اشتية، موسوعة المصطلحات الفلسطينية، ص : يُنظر )1(
، حاصل على البكالوريوس في اللغة الغربية من جامعة الخليل، 1966ي قرية جوريش بمحافظة نابلس عام ولد ف )2(

فراشة في سماء راعفة، : من مؤلفاته الشعرية. يعمل حاليًا رئيسًا لقسم النشرات والدوريات في وزارة التربية والتعليم
 .3/111نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. زناد الخصر
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  الدمار  وصواريخ  بالقذائف  طروناأم
  النهار جراحات من  ونـازف   دام  ليلنا

  قدسنا يا واسلمي   أمنـا  يا فاصبري 
                     ***  

  مريـع أمر إنه  بالحواجز  حاصرونا
  الرضيع الطفل قتلوا   جنائز الحب حولوا

  )1("قدسنـا يا واسلمي   أمنـا  يا  فاصبري
  

  
 يحتـاج ذلك أن إلا الغاصب، لدحر أنفسهم يعدون يستسلمون، لا تحد أشبال الانتفاضة فأشبال

 فاسـتحال الآمنـين، المـواطنين علـى والصـواريخ القـذائف إطـلاق عـن يتورعـوا فلـم الغاصبون أما للصبر،
 جنـائز فـي أحبـاءهم يودعـون معـازل، داخـل محاصـرين وغـدوا ونازفًـا، داميًـا جرحًـا المواطنين هؤلاء ليل
 مشـــاهد مـــن مقتطفـــات هـــذه فكانـــت القتـــل، مـــن يســـلموا لـــم الرضـــع الأطفـــال وحتـــى يوميـــة، ونتكـــ تكـــاد

   .نشيده في الشاعر سجلها الأقصى انتفاضة
  

  :الشهيد -د
  

قضـــى أنـــاس مؤمنـــون بعدالـــة  فلســـطين بهـــا مـــرت وانتفاضـــة ومقاومـــة واحـــتلال ثـــورة كـــل ومـــع
لفلسـطينيون لفظــة شـهيد علــى كـل مناضــل أطلــق ا"قضـيتهم التــي يجاهـدون فــي سـبيل االله وســبيلها، وقـد 

 ،)2("لأعلـى بعـدها بصـرف النظـر عـن دينـهفلسطيني أو عربي جاهد ضد الاحتلال وانتقـل إلـى الرفيـق ا
 شاعر شعر يخلو لا ويكاد الماضي، القرن بدايات منذ الفلسطيني الشعر في قوي حضور للشهيد فكان

 يقدمــه مــن لــه وجــد المقاومــة، شــعر فــي هحضــور  الشــهيد فــرض فكمــا الشــهادة، مضــمون مــن فلســطيني
  :الطفل، فأنشد الشاعر وجيه سالم قائلا لذوق قريبة سهلة بلغة للأطفال

  
  نحن الشهداء، نحن الشرفاء، نحيا بهناء

  في أعلى سماء
  دمنا يسيل، كالسلسبيل، فهو السبيل

  لنرى الضياء

                                                 
 .26عبد الحكيم أبو جاموس، فراشة في سماء راعفة، ص )1(
  .346محمد اشتية، موسوعة المصطلحات الفلسطينية، ص )2(
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  يوم سعيد، بل يوم عيد، فيه الشهيد
  لبّى النداء

  ي على، رمز العلاكأُمـاّه لا، تب
  )1(رمز الإباء

  
فهنا يؤكد الشاعر شرف الشهادة وعلو مكانتها وعظمة رمزيتها، ويوظف فيها من خلال تعبيـره 

 وجـل، عـز االله عنـد أحيـاء الشـهداء خلـود حـول الكـريم القرآن عليه ما نص" نحيا بهناء في أعلى سماء"
ــنْ يُقْ : تعــالى قولــه فــي وذلــك ــواْ لِمَ ــاءٌ وَلاَ تَقُولُ ــلْ أَحْيَ ــوَاتٌ بَ ــهِ أَمْ ــلُ فِــي سَــبيلِ اللّ  ،))2وَلَكِــن لاَّ تَشْــعُرُونَ  تَ
وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلـُوا فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتـًا بَـلْ أَحْيَـاءٌ عِنْـدَ رَبِّهِـمْ : قوله في أيضًا ذلك وجل عز ويؤكد

إلــى جعــل الشــهداء يتحــدثون عــن أنفســهم، فجــاءت  ولــيس هــذا وحســب، بــل عمــد الشــاعر ،))3يُرْزَقُــونَ 
الأنشـــودة بضـــمير المـــتكلم فـــي محاولـــة مـــن الشـــاعر لاســـتنطاق الشـــهيد، مـــا يُقـــرّب الـــنص لـــدى الطفـــل 
ويُشــعره بأنــه أمــام الشــهيد نفســه، يســتمع إليــه ليعــرف تلــك المكانــة التــي ارتقــى إليهــا والحيــاة التــي يحياهــا 

  .عند خالقه
  

  :القدس -ذ
  

 العــرب الشــعراء لهــا وأفــرد الفلســطيني، الــوطني الشــعر فــي الصــدارة مكــان القــدس كمــا احتلــت
  :وها هو الشاعر وجيه سالم يكتب أنشودة بعنوان القدس يقول فيها عدة، قصائد

  
  عاصـمةٌ أنتِ لدولتـنا  مدينـتنا القدسُ القدس
فنا شرّفكِ االلهُ    فاختاركِ أُولى قبـلتنا  وشرَّ

  

  لنـا القـدس القـدس القـدس
  والصّـخرةُ ربّي أعطاـنا   بأقصـانا االلهُ  زيّنـك 

  افابقي للمسلم عنوان وبأحمدَ أسـرى مولانا 
  

  ولأهـلي كـوني ديـوانا

                                                 
  .81- 80وجيه سالم، أغاني الطفولة، ص  )1(
 .2/154البقرة،  )2(
 .3/169آل عمران،  )3(
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  مَنْ لم يحـمِ حِـماكِ كـفرْ   عمر  سَ وقد االله   يا قدسَ 
  دَحَرْ  "قلـب الليث"وكتائبُ     وصـلاح الدين عِـدَاكِ قهرْ 

  

  رْ فالقـدس لنا حتى المحـش
  بحمى الأقصـى رغمَ البـؤس  القدسِ  سأعيـش عزيزاً في 

  لا جاه ولا مالاً ينـسي  في العقـلِ تُصان وفي الحسِّ 
  

  )1(فالقـدس أعزُّ من النّفـسِ 
  

لقـــدس وطنيـــا وسياســـيا ودينيـــا، ويـــذكر أهـــم مـــا فالشـــاعر فـــي هـــذه الأنشـــودة يســـتعرض مكانـــة ا
عاصـمة "قدسـة التـي هـي ترسـيخ هـذه المدينـة الم، وهو في ذلك يحـرص علـى شهدته القدس من أحداث

وكـأني بـه يـدعو الطفـل لترديـد اسـمها ليبقـى خالـدا مخلـدا فـي القلـب  فلسـطيني،لاذهن الطفـل في " دولتنا
  .والعقل

  
 فـي يـدور الأنشـودة أو القصـيدة، نـرى أن مضـمون ما تقدم من شعر في هذا الاتجـاهبناء على 

والقصـيدة أو الأنشـودة لا تعـالج ذلـك بوسـائل مـن  بحبـه، وتغـذيتها نبـالوط انتمائهـا وتعزيـز الطفولة فلك
 العـدوان آلـة مـن وفتـك بطـش مـن يلاقيه الطفـل لما الإشارة خلال منخارج عالم الطفل الفلسطيني، بل 

  .وهذا ما يجعل من الطفل الفلسطيني لصيقا بوطنه وشعبه وهمومهما اليومية ،الصهيونية
  

 قـرن، نصـف مـن أكثـر منـذ نفسـه وجـد – العالم أطفال معظم سعك على – الفلسطيني فالطفل
 سـواء الطفـل، هـذا بهـا يمـر التي المرحلة عن النظر بصرف الوطنية، بالمفردات غني شعري نص أمام

 لـه، كتبـت التـي النصـوص أغلـب علـى الـوطن طغـى حتـى الشـبان، أم الفتيان أم الصغار مرحلةأكانت 
  .اتجاهاتها بجميع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاجتماعي الاتجاه :ثانياً

 وهمــوم همومــه تعــالج إنســانية أبعــاد مــن فيــه لمــا الطفــل، علــى واضــح أثــر الاجتمــاعي للشــعر
 وتنشـــئته، الطفـــل، ســـلوك لتحديـــد أساســـيًّا مرتكـــزًا عـــدُّ تُ  المبكـــرة الطفولـــة لأن مرحلـــة ؛ومجتمعـــه عائلتـــه
 أفكــار مــن عنــده ترســخ مــا فــقو  الطفولــة، بعــد فيمــا شخصــيته فتتبلــور لديــه، الإنســاني الجانــب وتشــكيل
  .قبل من ومشاعر

                                                 
  . 63وجيه سالم، أغاني الطفولة، ص )1(
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 يكـون كـذلك شخصـيته، تشـكيل فـي واضـحٌ  أثـرٌ  للطفل الاجتماعي والمحيط للوالدين يكون وكما
ــه الــذي للشــعر أثــرٌ  هنــاك ــا، أكــان ســواء إليــه، يوجَّ  أم – القــراءة علــى قــادرًا يكــون بعــدما –قــراءة أم تلقينً
 الاجتماعيـــة الأبعـــاد يراعـــوا أن الشـــعراء علـــى فـــإن لـــذا؛و  الآخـــرين، مـــن مقصـــودة غيـــر بصـــورة ســـماعًا

  .للأطفال موجهة تكون حينما لأشعارهم

  :والتماسك الاتحاد -أ

 الأطفــــال شــــعر مــــن الاتجــــاه هــــذا فــــي الشــــعراء مــــن لعــــدد وأناشــــيد قصــــائد عــــدة وقــــد تناولــــت
، بمفهوميهـــا يـــدعو إلـــى الوحـــدة )1(الفلســـطيني، ففـــي شـــعر مـــا قبـــل النكبـــة كـــان الشـــاعر وهيـــب البيطـــار

  :الخاص والعام، وبمضمونيها الاجتماعي والوطني، فيقول

  نزرع الألفة بين العرب   جاهدين نحن للوحدة ندعو 
  ليس يرضى غيره أي أبي      نؤثر الوحدة والوحدة دين

  لا يساوركم قصورفإلى الوحدة سيروا  
  )2(وهي يا قوم المصيرُ إنما  الوحدة  نور   

  

جيه سالم يحث على الوحـدة والتعـاون والتضـامن حتـى يكـون المجتمـع يـدا وكذلك أيضا وجدنا و 
يــــدعو إلــــى إعانــــة الفقيــــر " التعــــاون"واحــــدة، فبهــــذه المرتكــــزات يمكــــن تحقيــــق الأهــــداف، ففــــي قصــــيدته 

  :ومساعدة الكفيف، وحب الخير للجميع، يقول

ــــــا إخــــــوتي تضــــــامنوا  وا ــتعاون     وا ــتعاون   ي
ــــــــوا لا  تحزنوا  أو   لا تهنوا   تيأســــــــوا أو تجبن

ـــــــــــوا وأحســـــــــــنوا  آمنوا   دوما   باالله    لا تبخل
  

  فأنتمو عز الوطن   
ـــــــــي كبيـــــــــر       أنا    مواطن   صغير   لكنمـــــــــا فعل
  وآخِـــــــذا بيـــــــد الضـــــــرير       أحيا    معينا    للفقير

                                                 
، 1938ى إجازة في التربية والآداب من دار العلوم العليا في القاهرة عام ، وحصل عل1916ولد في نابلس عام  )1(

: ، من مؤلفاته1985كما عمل في القسم العربي لإذاعة فلسطين، وتوفي عام وعمل في التدريس في فلسطين والأردن، 
  .5/212نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. دراسة/ شعر، أدبنا في مختلف العصور/ أنة معلم

  .32معلم، ص  أنةوهيب البيطار، ديوان  )2(
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  أرجـــو لـــه الخيـــر الـــوفير      عندي الضعيف هو الأمير
  

  والخير أرجو للوطن
ــــــــبعض ســــــــندُ       كونوا   يدا   واتحدوا    بعــــــــض ل
ـــــــــــم مـــــــــــنكم ســـــــــــيدُ       الحب   فيكم   سرمد   والعل
ــــــا الغــــــدُ       وعن الشرور ألا ابعدوا   يبســــــم لكــــــم ولن

  

  )1(نفدي ترابك يا وطن
  
  :الاجتهاد -ب

 عنونهـا التـي طوقـان إبـراهيم أنشـودة فـي واضـح بشـكل بـارزًا والعمـل الاجتهاد على ونجد الحث
  :فيها فيقول ،"العمل"بـ

  العاملين بالشباب  البلاد مجد"
  مبين نهج         للعلا  والاجتهاد

  الوطن عز      الثمن واجنوا      إذن هبوا
  

  السنين مدى
  الأمل يحيي          العمل        إن
  نسود فيه           الوجود     سرّ 

  

  العالمين في
  الملا بين قيمة     للكسول  ما
  العلا إلى سلم    الخمول  ولا
  الشيم خير  الأمم نيتب   الهمم إن

  

  نعملا أن
  الأمل يحيي         العمل       إن
  نسود فيه          الوجود    سر

  

  )2("العالمين في

                                                 
 .28، ص أغاني الطفولة، وجيه سالم )1(
 .266صالأعمال الشعرية الكاملة، إبراهيم طوقان،  )2(
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 منتصـف منـذ –فيهـا الشـاعر استطاعوقد  سواء، حد على والكبار الصغار دهاردِّ يُ  أنشودة وهي
 لـه أريـد مـا فـإذا وركـائزه، العلمـيو  الاجتمـاعي البناء لدعائم يؤسس أن –الماضي القرن من الثاني الربع

  .الوجود في الأمل لتحقيق ثابتًا نهجًا الاجتهاد اتخاذ من بد لا الدهر؛ تقلبات وجه في الصمود

  :طاعة الوالدين -ت

رابطًــا بــين طاعتهمــا وطاعــة االله، بــين الوالــدين معًــا،  )1(محمــد البســطاميالشــاعر  يجمــعكمــا 
  :ي رعاية الأبناء والسهر عليهم سببا لغضب االله، فيقولويجعل من عصيانهما ونكران جميلهما ف

  لأمي وأبي فضلٌ عليَّ لست أنساه
  ما أبدًا فإن الحق أهواهھاأهو نعم 

  ومن يجحد جميلهما عليه يغضب االله
  فكم تعبا وكم سهرا لما قد كنت ألقاه
  )2(لأمي وأبي عندي جميل سوف أرعاه

  

إلا لا تنـام  بأنهـاالأم  الـذي يصـور )3(صـر التميمـيأبو النالشاعر  يعزفوعلى هذا الوتر نفسه 
، أبنائها الصغار، فتبقى تهدهـدهم وتحكـي لهـم الحكايـات وينـامون علـى صـوتها الحنـون العـذب نومبعد 

فـي مـا نبـع عطـاء  تعـدّ مسـتمدة مـن الشـغف بـالأم التـي الدرجـة الأولـى ب ةإنساني ويقدم الشاعر ذلك بلغة
  :فيقول تقدمه لأبنائها من دفء وحنان،

  ناموا على صوت أغلى من الدر   كالجمر بالليل  هدهدت أطفالاً 
  )4(حمأة الضر وحضنها روح في    كالبلسم الشافي بالرأس والصدر

                                                 
اشتغل في الوعظ والإرشاد في نابلس ثم  الأزهر تخرج من. 1996وتوفي فيها عام م 1906 عام ولد في نابلس )1(

، ومختارات شعرية من ديوان الشيخ محمد الشادي في الأناشيد المدرسية: من مؤلفاته ،سلك التعليموفي  ومحيطها،
 .70ص  ،مدخل إلى أعلام نابلس في القرن العشرينزهير الدبعي، : ترجمته في. البسطامي

  .12محمد البسطامي، الشادي في الأناشيد المدرسية الوطنية، ص  )2(
حصل على البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة ، 1941 عامفي القدس التميمي، ولد  الزرو خليل داوداسمه  )3(

د عدودرّس في ، 1971عام  الجامعة الأمريكية ببيروتعين شمس بالقاهرة، والماجستير في التخصص نفسه من 
خليل  :يترجمته ف ،ظلال الزيتون، وأفياء الكروم، وهمسات بلورية: الشعرية من مؤلفاته .فلسطينيةالجامعات ال من

  .100، صهمسات بلوريةالزرو، 
  .38أبو النصر التميمي، ديوان أفياء الكروم، ص  )4(
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  :الكفيفحياة  -ث

الكفيــف،  علــى، فيحــاول أن يضــفي لمســة إنســانية "أبــو ســلمى"عبــد الكــريم الكرمــي أمــا الشــاعر 
ــ فقدانــه رؤيــة جمــال الكــون والطبيعــة، فجــاءت كلمــات الشــاعر ف بعضــا ممــا يعانيــه ذاك الكفيــف بليخفّ

إليــه خبــر الجمــال دون أن يــراه، فيكــرر فــي قصــيدته كلمــة  تنــاهىعلــى لســان الكفيــف كلهــا بلغــة مــن 
  :تأكيدا على أن ذاك الكفيف ينقل ما سمع لا ما رأى، فيقول" يقولون"

  يقولون بأن الشمس زانت قبة الفلك
  آية الحلك تضيء بنورها الكون وتمحو

  

  يقولون
  يقولون عبير الزهر أطيب منه ألوانه
  تروق العين والقلب فتنأى عنه أحزانه

  

  )1(يقولون

  :الحق في اللعب -ج

ـــدم عصـــافير" النثريـــة قصـــيدته فـــي ،)2(غـــوش أبـــو الشـــاعر ماجـــد عنـــد ونجـــد الطفـــل  يريـــد ،"ال
  :متوقع غير مصيرًا يواجه أنه إلا الطلق، والهواء الحقول في واللعب اللهو في الطبيعي حقه ممارسة

  الدرس انتهاء بعد سنلتقي
  معًا الحي إلى سنعود
  البيوت في نودع
  حقائبنا
  الجديدة وأحذيتنا
  خفافا الحقول في نركض
  الهواء في ونسبح
  الكرة خلف

                                                 
  .142، ص الديوانأبو سلمى،  )1(
وهو  ويعمل مديرا لمطبعة أبو غوش ودار الماجد للنشر والتوزيع في رام االله،، 1959 عامالقدس بعمواس  ولد في )2(

نزيه : ترجمته في. شعر /الشهداء ةشعر، وحمى ورد/ صباح الوطن: اتهمن مؤلفعضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 
  .4/33أبو نضال وآخر،  الكاشف، 
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(...)  
  الصلوات من حبل على

  والدعوات
  العصافير تمشي
  المدرسة إلى
  الفراش من طريق على

  الحليب ورائحة
  العصافير شيتم
  المجزرة إلى
  الموج بكاء وبين
  التراب ودمع
  العصافير تمشي
  )1(المقصلة إلى

 جـاء الأقصـى، انتفاضـة فـي استشـهدوا الـذين أولئـك هـم القصـيدة هـذه فـي المقصودون الأطفال
 فــي لهــم يختبــئ المــوت أن يتوقعــون لا أنهــم إلا دروســهم، انتهــاء بعــد للهــو خطــة راســمين الشــاعر بهــم

 جمـاد حتـى أو آخـر، حـي كـائن وأي الجنـة عصـافير بـين يفرق لا عدو من تنتظرهم فالمجازر دروبهم،
  .وطنه في يعيش فلسطيني أنه سوى ذنب أي دون حتفه إلى الطفل ويغدو القنص، على للتدرب وضع

 العـالم، أطفـال معظم عكس على فلسطين، أطفال يواجهه الذي المصير غوش أبو ماجد فيبين
 للاحـتلال عائـد وذلك فلسطين، في الأطفال شعر بها يختص التي الموضوعات من اموضوعً  يعد وهذا

 فــي كانــت لــو حتــى وبرامجــه، خططــه تنفيــذ مــن الفلســطيني الإنســان كمــا الطفــل يحــرم الــذي الإســرائيلي
  .اللهو

  : الصداقة -ح

 وفي موضوع آخر هو الصداقة، يظهر وجيه سـالم أهميـة وجـود الصـديق فـي الحيـاة، إذ يجعـل
ــ ــا ا الحيــاة جميلــة عذبــة، خاصــة إذا كــان ذا قلــب رقيــق ورأي ســديد ومعينً ودائمــا فــي وقــت الشــدة، ووفي

                                                 
  .45+42، صماجد أبو غوش، مقاومة )1(
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يسـمو علـى الصـغائر ولا يســيء لأصـدقائه، يقـدس الأخـوة والعلاقــات الإنسـانية، ولا يرائـي فـي علاقاتــه، 
  ":الصديق"يقول الشاعر في أنشودة فكأنه شقيق ليس بينه وبين صديقه فرق، 

  فـــــــــي ظلهـــــــــا صـــــــــديق!   الحيـــــــــاة مـــــــــا أجمـــــــــل
  وقلبـــــــــــــــــــــــه رقيـــــــــــــــــــــــق     المياه  كما   عذبٌ 

ــــــــــــــق خطــــــــــــــاه     ســــــــــــــديدة    مــــــــــــــا غــــــــــــــره بري
ـــا لنـــا فـــي الضـــيق   نلقـــاه       ودائمـــا      عون
  مـــــــــــــــا بيننـــــــــــــــا رفيـــــــــــــــق  رؤيـــــــــــــــاه    تســــــــــــــرنا 

  
* * *  

  مـــــــا أجمـــــــل الوفـــــــاء      يكـــــــون مـــــــن صـــــــديق
  فــــــــــــــــــــــؤاده شــــــــــــــــــــــفيق    من  طبعه  الحياء  
ـــــــــــــــــــــقمهـــــــــــــــــــــذبٌ أ    سما   وما   أساء    ني

  وبــــــــــــــــــالعلا حقيــــــــــــــــــق  لا   يعرف  الرياء   
  )1(كأنــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــقيق    يقدس      الإخاء 

  

شــعر الطفولــة الفلســطيني تضــمن العديــد مــن العناصــر  أنوممــا ســبق فــي هــذا الاتجــاه، نجــد 
الشــاعر لا ينفصــل عــن مجتمعــه فــي كينونتــه وأحلامــه وطموحاتــه، فكيــف بــه  وبخاصــة أنالاجتماعيــة، 

وجـــدناه يخـــص مواضــيع اجتماعيـــة بعينهــا ويفـــرد لكـــل منهــا أنشـــودة مســـتقلة إذا كــان يكتـــب للأطفــال؟ و 
يعـــالج فيهـــا ذاك الموضـــوع، ورأينـــا كيـــف ركـــز عـــدد مـــن الشـــعراء علـــى الأم فـــي أناشـــيدهم وقصـــائدهم، 

، كما رأينا كيـف يـدعو الشـعراء إلـى )2("وأشادوا بكفاحها ودورها في تحمل مسؤوليتها تجاه أبنائها وبيتها"
ائل والقيم الأخلاقية والحث عليها، ومعظـم ذلـك بألفـاظ سـهلة وأسـلوب سـلس يناسـب الـذوق ترسيخ الفض
  .العام للطفل

                                                 
  .65صاني الطفولة، غوجيه سالم، أ )1(
رسالة (، )2005 -1987(أيمن سليمان مسح، الاتجاه الاجتماعي في الشعر الفلسطيني بين انتفاضتين  )2(

 .198، ص 2007الجامعة الإسلامية، : غزة، )جستيرما



 

 
-75 - 

  الاتجاه التعليمي :ثالثا

 صـنوف معظـم وضمنوه الشعر، خلال من وتنشئتهم الأطفال تعليم على الشعراء بعض حرص
 الحميـــدة، الأخـــلاق علـــى طفـــالالأ طبّعـــوا والأناشـــيد القصـــائد خـــلال فمـــن والعمليـــة، النظريـــة المعرفـــة،
  .الطبيعة وحركة الوطن، وحب الدين، وتعاليم السوي، والسلوك والكتابة، القراءة كذلك وعلموهم

  :والسلوك السوي الخلق الحسن -أ

 بهــدف منهــا كــلّ  اخــتص الاتجــاه، هــذا تحــت تنضــوي موضــوعات لعــدة الوصــول اســتطعت وقــد
 مـــازن عنـــد ، إذ بـــدا ذلـــك واضـــحًافـــي الســـلوك الســـويّ  الخُلـــق الحســـن وأثـــره علـــى وأولهـــا الحـــث معـــين،

 أنشـودته فـي فيركز به، يقتدوا أن الأطفال جميع من يريد الذي للطفل كاملة صورة لنا فيعطي دويكات،
  :يقول السويّ، والسلوك الخُلق على" الشاطر حسن"

  العاطر كالورد وجميل  وشاطر   الخلق حسنُ   حسنٌ 
  الخير صباح قولي ثم  الطير مع الصبح في ينهض
  والجارا الجارة ويحيي    وكبارًا     صغارًا    للأهل
  إفطاره يتناول فرحًا     نهاره    االله    باسم   يبدأ

  أصحابه يلقى مبتسمًا    وكتابه     دفتره     يحمل
  )1(الظلمة يضيء العلم إن    بهمة  الدرس  إلى  ويسير

  

 وقــد كـالزهرة زكيــة، ورائحـة بهــي وجـه ذوو  الخلـق حســنفطفـل مـازن دويكــات فـي هــذه القصـيدة 
 بـذكر يومـه مبتـدئًا الصـباح، بتحيـة الجميـع ويحيـي مبكـرًا، نومه من ينهض رائحتها، ففاحت الندى لهابلّ 
 دون باسـمٍ  بوجـه إلا أصـدقاءه يقابـل ولا للمدرسة، ويخرج حقيبته يحمل ثم إفطاره، يتناول ،وجل عزّ  االله
 يضـيء الـذي النـور لأنـه العلـم، تلقـي فـي جامحـة برغبـة لدرسـه دوويغ منهم، لأي ضغينة أي يحمل أن
  .المجهول دربه له

 وهــو دويكــات، مــازن عنــد للطفــل الســليم الاجتمــاعي الســلوك تحــدد التــي الصــفات هــي هــذه إذًا
 نظـم فـي هـو هنـا الشـاعر فضـل أن إلا الشـاعر، بـه ينفـرد ولم الأطفال، أهالي معظم لدى مرجو سلوك

                                                 
 .20صأناشيد الشاطر حسن، مازن دويكات،  )1(
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 فـي" الشـاطر حسـن" يتمثـّل الطفـل ليبقـى وجـدوا، وأنـى كـانوا أيًـا الأطفـال يرددهـا نشودةأ في السلوك هذا
  .وحديثه سلوكه منها ينبع التي وصفاته خلقه

  

  :حروف الهجاء -ب

ـــيم، نجـــد  ـــا للتعل ـــق الحســـن وذهبن ـــة علـــى الخل ـــا التربي ـــه ســـالم وإذا مـــا تجاوزن ـــيم وجي يحـــاول تعل
مفــردات وواضــحة المعــاني وعذبــة الموســيقى، فيقــول فــي الحــروف للأطفــال مــن خــلال أنشــودة ســهلة ال

  :")ب(حروف الهجاء "أنشودة 

  أخدمُ وطني صبحَ مساء  ثاء  تاءٌ    باءٌ    أَلفٌ 
  جُدْ لا تبخلْ بالأموال   دال  خاءٌ   حاءٌ  جيمٌ 
  ذَلَّ عدوكِ يا فلسطين    سين  زايٌ  راءٌ  ذالٌ 

  للكرماء اا شكرً شكرً    طاء  شينٌ صادٌ ضادٌ 
  ظَفِرَ العالمُ بالعلياء    فاء غينٌ   عينٌ  اءٌ ظ

  قوم نفسكَ بالتعليم   ميم لامٌ  كافٌ   قافٌ 
  )1(من حواء انحن جميعً      ياء  واوٌ   هاءٌ  نونٌ 

  

ــا هــو تحفــيظ الطفــل حــروف لغتــه، وقــد أورد الحــروف فــي الأنشــودة حســب ف هــدف الشــاعر هن
الأخيـر  بالصـوترية تبدأ بالحرف الأول وتنتهـي ترتيبها الهجائي، وأتبع كل مجموعة حروف بجملة شع

ل علــى الطفــل حفــظ تلــك المجموعــة، ليمــزج بــين أمــرين معــا، همــا اللغــة والموســيقى، وهــذا مــا يســهّ  مــن
  .  الأنشودة

، وهذا يعيدنا إلـى ")ب(حروف الهجاء "الشاعر سماها  أن الأنشودةومما يلفت الانتباه في هذه 
لكنــه لــم يكــن موفقــا " )أ( حــروف الهجــاء"تحمــل العنــوان ذاتــه وهــي فســه و فــي الــديوان نأنشــودة ســابقة لــه 

وإلصــاق كــل حــرف بمفــردة مــا ليســهل علــى الطفــل  مفرداتــه لتبســيط فيــه جهــد الــذي الوقــت ففــيفيهــا، 
   ":)أ( حروف الهجاء"فيقول في  ،العروضي في الأنشودةو  الموسيقي الجانب الشاعر أغفل ،احفظه

  ديبلا   : باء  أنادي  :ألف
  ثلج     :ثاء   ترجو   :تاء

                                                 
  .26وجيه سالم، أغاني الطفولة، ص )1(
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  خليل: خاء حليل :حاء جليل: جيم
  ذليل    : ذال  دليل    :دال
  زحل    : زاي  رحلوا   : راء
  شجرة  : شين  سحرة : سين
  ضرير : ضاد  صرير : صاد
  ظاهر  : ظاء  طاهر : طاء
  غرس : غين  عرس: عين
  قفر    :قاف  فقر   : فاء
  لم     : لام  كم : كاف
  ناس   :نون  ماس  : ميم
  وادي  : واو  هادي :هاء

  )1(وطني يحيا: ياء

 فعلـن: البيـت فجـاء والمتقـارب، المتـدارك وهمـا الأول، البيـت منـذ بحـرين بـين الشـاعر خلـط هنا
 فـي لتصـنيفها محتكمًـا واحـد، بيـت فـي والخـاء والحـاء الجـيم تضـمين إلـى عمد ثم فعولن، فعلن// فعولن

ــا تفعــيلات بســت الطفــل أربــك أنــه لاإ شــكلاً، لتشــابهها واحــدة مجموعــة  فــي أربــع علــى درج أن بعــد هن
 يعــود ولا تمامًــا الــوزن يكســر والــلام للكــاف يصــل عنــدما إنــه بــل وحســب، هــذا ولــيس الســابقين، البيتــين

وهـــذا مـــا ينفّـــر الطفـــل مـــن الأنشـــودة ولا  فعلاتـــن، المخبونـــة الرمـــل تفعيلـــة إلـــى انتقـــل وكأنـــه مستســـاغًا،
  .بسهولةيساعده على حفظها 

وقــد ، "العربــي الطفــل أبجديــة" وفــي موضــوع حــروف الهجــاء نفســه كتــب محمــد الظــاهر قصــيدة
 فـي زال مـا طفـلاً  تناسـب لا التـي المفـردات مـن كبيـرًا عـددًا –قصد بغير أو بقصد –حوت هذه القصيدة

  :الشاعر فيقول طفولته، من مبكرة مرحلة

  )أ(
  الألف حرف
  الشعب ثوار من إني

  الركب فرسان من أسعى
  أسعى إني

                                                 
 .25صأغاني الطفولة، وجيه سالم،  )1(
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  الهدف نحو
  
  )ب(

  الباء حرف
  كان بيتي
  مكان خير
  بستان أحلى من أحلى
  الألوان فيه تتلألأ
  الأعداء دمره بيتي

  
  )ت(

  التاء حرف
  العربية الأرض تحرير
  الشعبية الحرب تفجير
  الشرفاء الثوار عهد

  )ث(
  الثاء حرف
  شعبي ثورة

  ثورة أعظم
  )1(الشهداء دم عطرها

 المفــردات إقحــام خــلال مــن جميعهــا، الحــروف مــن ينتهــي حتــى قصــيدته فــي رالشــاع ويسترسـل
 سـيعرف به فكيف واحدة، دفعة الحروف تعلم على فيها يقوى لافالطفل  التعليمية، القصيدة في الوطنية
كْـــب"و ،"ثـــوّار"كــــ ودلالاتهـــا، كلمـــات معـــاني  ،"الأرض تحريـــر"و ،"الأعـــداء"و ،"تـــتلألأ"و ،"الهـــدف"و ،"الرَّ

 سـيتقبل الطفـل أن أظـن فـلا الطفـل؟ على الصعبة المفردات من وغيرها ،"الشرفاء"و ،"الشعبية ربالح"و
بحرها فيه اضـطراب موسـيقي يصـعّب عمليـة الحفـظ علـى  لأن بسهولة، ويفهمها ويحفظها القصيدة هذه

 أو ،فعَلــنْ  فتصــبح زحــاف – فــاعلن وهــي –المتــدارك بحــرالرئيســة ل تفعيلــةال الطفــل، خاصــة إذا مــا دخــل

                                                 
 .6-3محمد الظاهر، أبجدية الطفل العربي، ص )1(
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 يجــب لــذلك ،)1(بصــورتها ةالرئيســ التفعيلــة تــأتي وقلمــا فعْلــنْ، إلــى وتنقــل فــالن فتصــبح ثيعتشــ اعتراهــا
  .وحسب المفردة وليس أيضًا، موسيقاه انتقاء يحسن أن – للأطفال يكتب حينما –الشاعر على

 المفـردات انتقـاء فـي براعـة إلـى بحاجـة التعليمـي الاتجاه في الشعر كتابة إن القول يمكن ؛وهنا
 يمكــن لا المجــال هــذا ففــي ،الــنشء ذاكــرةفــي  محفوظــة الأنشــودة أو القصــيدة تبقــى حتــى والموســيقى،

 كثيـر تضـمّن وقـد كاملـة، أجيـال علـى العيسـى سـليمان الكبيـر السوري الشاعر أناشيد تأثير مدى إنكار
 أن أعتقـد ولا فلسـطين، يفـ معتمـدة وكانـت الأولـى، المدرسـية للمرحلـة الأردنيـة المنـاهج في أناشيده من

" إلهـي يا"و" قطاري"و" ماما" أناشيد وبخاصة للعيسى، شيئًا يحفظ ولا المناهج تلك في درس طالبًا هناك
  .وغيرها ،)2("النجار"و" االله نعمة"و

  ):الشجر(النباتات  -ت

 الموجــــه للأطفــــال بســــلبياتها الشــــعر حاضــــرة فــــي الأشــــجار وبالانتقــــال لموضــــوع آخــــر وجــــدت
  ":شجرة" قصيدته في )3(البرغوثي مريد الشاعر فيقول ونفعها، بضررها اتها،وإيجابي

  الأغصان عالية وحشية
  والأولاد والديدان الطيب بالثمر مكتظة

  الآمنة وبالطيور
  الكامنة وبالأفاعي

  داكنة تشاء وإذ زاهية،
  ماجنة الريح تهب وإذ ساكنة،
  الصياد رصاصة تشقها
  انقوالمش الرايات أعوادها من تقد

  والفلاسفة والعشاق اللصوص بها ويحتمي
  سلطانه من المطرود والملك

                                                 
 .127علم العروض والقافية، صعبد العزيز عتيق، : يُنظر )1(
 .57-52ص، أحمد كنعان، الطفولة في الشعر العربي والعالمي: يُنظر )2(
، عمل في الكويت ومصر ثم من جامعة القاهرة ، حاصل على ليسانس اللغة الإنجليزية1944ولد في رام االله سنة  )3(

ز على جائزة غادرها بعد زيارة السادات للقدس، كان ممثلاً لاتحاد كتاب فلسطين في اتحاد الشباب العالمي، حا
خواطر، /شعر، ونشيد للفقر المسلح/الطوفان وإعادة التكوين: نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية، من مؤلفاته

 .731- 2/730 ، موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين،شاهينأحمد عمر : ترجمته في. سيرة/ورأيت رام االله
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  )1(وعاصفة جاحدة ليلة في

 ثمرهـا مـن ليقطفـوا الأطفـال يعتليهـا عاليـة، وأغصـانها كبيـرة فهـي متضـادات، عـدة تجمـع شجرة
 فـي زاهيـة ي،الأفـاع فيها وتكمن الطيور عليها تحط بالديدان، تكتظ أيضًا أنها إلا به، تكتظ الذي اللذيذ
 مـــن تســـلم ولا الـــريح، هبـــت مـــا إذا وتضـــطرب الوقـــت لـــبعض وهادئـــة ســـاكنة آخـــر، فـــي وداكنـــة فصـــل

 مـلاذ وهـي المشـانق، وأعواد الرايات عصيّ  أغصانها من تصنع تعلوها، التي الطيور صيادي رصاص
  .ملكًا كان ولو سلطانه خسر لمن وحتى والفلاسفة، والعشاق للصوص آمن

 عــام، بشــكل الحيــاة أو الــدنيا يقصــد وكأنــه آن، فــي منهــا ويحــذر الشــجرة فــي يرغــب فالشــاعر
 والنهـار، الليـل لتنـتج نفسـها حـول الأرض تـدور وكما لأحد، أمان فيها ليس عليك، ويوم لك يوم فالحياة
 والأمــلاك الأرزاق وتتــوزع الأجيــال لتتجــدد دورتهــا الحيــاة تــدور الأربعــة، الفصــول لتنــتج الشــمس وحــول

  .والعروش

  : الفصول الأربعة -ث

 فصـل، كـل بـه يأتي وما وتتابعها، كينونتها، تفسر دويكات مازن عند الأربعة الفصول هي وها
 أنشــودة فــي فيقــول والمنــاخ، الطقــس فــي طبيعيــة تغيــرات مــن فصــل كــل يصــاحب ومــا منهــا، كــل وفائــدة

  ":الأربعة الفصول"

  الأربعة الفصول
  ةمتتابع أدوارنا  الأربعة   الفصول نحن
  منفعة فصل فلكل  متجمعة    تلتقي   لا

  

  الشتاء
  وانفجر زمجر البرق بعد والرعد     انتشر  قد  السماء  أفق  في  الغيم
  مطر مطر : مرددًا الشتاء صرخ     الخبر؟ ما يسأل وقام الخريف ذعر

  (...)  
  الربيع 

  والحجل الحمائم فيه وتكاثرت      عجل على النضير الحقل اعشوشب
  تسل ولا امض: وقال الربيع ضحك      حصل؟  ماذا  بحسرة  شتاءال  سأل

                                                 
 .42ص قصائد مختارة، مريد البرغوثي، )1(
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 (...)  
  الصيف

  عسل متلأتاو  الثمرات وتراخت    السبل واصفر القمح حقول يبست
  ارتحل قد والربيع أقبل الصيف    للعمل   استعدوا  قد  والحاصدون

  

 (...) 

  الخريف
  انحنى غصنوال الأشجار فتعرت     والمنحنى  الذرى  في  تزمر  الريح

  أنا: به الخريف صرخ جاءنا؟ من     هنا؟ يجري الذي ما يسأل والصيف
  

 (...) 

  الخاتمة
  موزعة الشهور فيها   الأربعة الفصول هذي

  1مسرعة وتذهب تأتي   متنوعة       خيراتها

 والمعـــاني الســـهلة، الألفـــاظ فاختـــار أنشـــودته، فـــي جيـــدًا الطفولـــة مرحلـــة دويكـــات مـــازن راعـــى
 لحـــن عـــن للبحـــث حاجـــة دون تمامًـــا ةملحّنـــ أغنيـــة فصـــارت بعذوبـــة، المسترســـلة والموســـيقى البســـيطة،
  .شعر من للأطفال يكتب فيما المطلوب هو وهذا فيها، فلحنها يناسبها،

  :النظافة -ج

 عـــن بعيـــدًا يبقـــى حتـــى الطفـــل، حيـــاة فـــي مهـــم كجـــزء ولا يغفـــل الشـــاعر وجيـــه ســـالم النظافـــة
 وهـي ،"النظافـة" أنشـودته خـلال مـن سالم وجيه عليها حث وقد ،الصحي الإهمال عن الناتجة الأمراض

  :فيها يقول طفل لسان على

  لأحميه من السقم   أنظف  دائما  جسمي
  أنظف  أعيني  دوما    من الأمراض كي تحمى

  بفرشاة ومعجون   أنظف  كل  أسناني
  فتبقى دائمًا بيضاء   أنظفها صباح مساء
  لا أشكوولا أبكي و   فلا سوس لها يغزو
  ورائحة لها عطر  كأن  فمي  به  در

                                                 
 .52-44صأناشيد الشاطر حسن، يكات، مازن دو  )1(
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  وكلهم أعانوني  وأصحاب   أحبوني
  )1(الإيمان من نظافتنا  :الإخوان أيها لنهتف

  

 فيهـتم الأمـراض، شـبح عنـه يبعـد كـي باسـتمرار، جسـمه ينظـف أنـه الأنشودة في يخبرنا فالطفل
 لا بيضـاء فتبقى ومساء، باحص كل والمعجون بالفرشاة أسنانه تنظيف على يحرص كما عينيه، نظافةب

 وجيـه ويخـتم المدرسـة، فـي أصـحابه منـه ينفر فلا زكية، رائحة ذا فمه ويبقى تؤلمه، فلا السوس يغزوها
  .والإيمان النظافة بين الوثيقة العلاقة بتبيان سالم

  الترفيھي الاتجاه :ابعار 

 فكثيـرًا عـنهم، ويحوالتـر  تـرفيههم بغـرض شـعر، مـن للأطفـال كتب ما كل الاتجاه هذا في يدخل
 أحيانًـــا الحيوانـــات أنســـنة إلـــى الشـــعراء لجـــأ وقـــد لـــذلك، وســـيلة القصصـــية والأناشـــيد القصـــائد كانـــت مـــا

 خـــلال مــن صــورها بــأبهى" القصصــي الشــعر فـــي الطفولــة وبــرزت الشــعرية، القصــة شــخوص وجعلهــا
 لإبــراز يهــدفون كونــواي لــم فالشــعراء ،)2("والطيــور الحيوانــات ألســنة علــى تحكــى التــي الهادفــة القصــص
  .للطفل رسالة أو فكرة إيصال على حريصين كانوا ما بقدر الحيوان

 ثنائيـة خـلال مـن يسـهل لأنـه موفقًـا، كـان الاتجـاه هذا في الشعرية للقصة الشعراء هؤلاء ولجوء
 ألصـــق عـــادة الحـــدث أن ،أولهمـــا: جـــانبين مـــن وذلـــك للطفـــل، إيصـــاله يـــراد مـــا إيصـــال والشـــعر القصـــة
 فـــي وضـــوحًا أكثـــر هـــي التـــي –الشـــعرية الموســـيقى أن ،وثانيهمـــا .حفظـــه فيســـهل الفكـــرة، مـــن رةبالـــذاك

 أكثــر، أو –أحيانًــا –لمــرة ســماعها بعــد ترديــدها فيســهل واللســان، بــالأذن ألصــق –القصــيدة مــن الأنشــودة
 فـي ياهـاإ ترديده خلال من الطفل ثقافة في حية الفكرة وتبقى القصصي، الشعر من المراد قيتحقّ  وبهذا
  .قصيدة أو أنشودة

 ســهلة مجملهــا فــي أنهــا يتضــح الاتجــاه، هــذا فــي وأناشــيد قصــائد مــن أوردتــه مــا إلــى وبــالنظر
 مـا إذا وبخاصـة والتحليـل، الفكـر إمعـان إلـى تحتـاج لا التـي الترفيهيـة المـادة لطبيعة عائد وهذا بسيطة،
 الشــعراء أن الاعتبــار بعــين الأخــذ مــع وفكــرة، لغــة يناســبه مــا تراعــي أن فيجــب للطفــل، موجهــة كانــت
  .منها عدد على أقف أن استطعت الاتجاه، هذا في شتى مواضيع إلى تطرقوا

                                                 
 .13ص ،وجيه سالم، أغاني الطفولة )1(
 .42ص، أحمد علي كنعان، الطفولة في الشعر العربي والعالمي )2(
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 والإبـداع، التجديد على ويحث الببغاء، الشاعر الكريم الكرمي يصف لعبد" الببغاء"ففي أنشودة 
  : فيقول نعيه، أن دون فنتعاطاه إلينا يلقى لما الركون وعدم

  اللغا كل في ترطن  يغالببأ     الببغا
  تفهم لا بأنها   تعلم   لا  لكنها

  كالببغا تكن فلا          
  مجددة ترى ولا  مقلدة     الببغا
  لسانها في والعقل  بيانها في تعجم
  كالببغا تكن فلا  لها قيل ما تقول

                ***  
  محبب وريشها  محدب     منقارها
  محبتي من وذاك  غرفتي في أحبسها

  ألببغا ألببغا    وحشتي في سنيتؤن
               ***  

  أجمله ما وشكلها  أطوله ما لسانها
  تسبني وتارة  تحبني     فمرة
  )1(كالببغا تكن لا  لها قيل ما تقول

  

 وحيرتهـا ذئـب، تجـاه ظبيـة نظـرة" والـذئب الظبيـة"قصـيدة  هذه في أما الشاعر خالد نصرة فيبين
  : يقول عليه، ذلك يبدو أن ندو  من بالغدر له الآخرين وصف في

  إليه فارتاحت العمر ربيع في       ظبية   بقفر  ذئب  التقى
  يديه بين سعت لو فتمنت       لها هش  به  مرت  كلما
  ناظريه عنها يخفض تارة       خفر   في   يرمقها   تارة
  )2(عليه بان وما بالغدر عنه       شهدوا لماذا تدري لا وهي

  

 بريئــة لحظــة يصــف" أنــا سوســو التــي تكبــر"فــي أنشــودة  عر فيصــل قرقطــيفــي حــين نجــد الشــا
 تؤكـــد التـــي صـــديقتها مـــع وتلعـــب وتـــرقص تلهـــو أن فتريـــد حولهـــا، ومـــا فيـــه هـــي مـــا تســـتعرض لطفلـــة

                                                 
 .131ص، الديوانعبد الكريم الكرمي،  )1(
 .104صأشعار للصغار، خالد نصرة،  )2(
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 أن" مرجعــه الصــداقة علــى والتأكيــد تكبــر، أن قبــل بطفولتهــا لتتمتــع مــرة، مــن أكثــر الــنص فــي حضــورها
 كمـا عنهـا، الاستقلال خيال لديه ويتكون الأسرة، خط عن الخروج في اراغبً  يكون معينة سن في الطفل
  : قرقطي يقول ،)1("الحياة في دوره لأخذ ويتهيأ وانتماءاته، علاقاته من يوسع أن يحاول أنه

  تكبر التي سوسو أنا
  والزعتر الزيت أحب
  الأحمر فستاني ولي

  تمطر السما ولكن! أألبسه؟
  تكبر التي سوسو أنا

  والتين وزالل أحب
  البساتين في وأرقص
  يطير.. يطير كحسون

  عيني رؤى من أبعد
  خلينا أماه فيا

  أخرى ساعة لنلعب
  لينا ورفيقتي أنا
  أيدينا قرب هي فها

  ملونة فراشات
  الوريدات على تميل

  خطواتي مثل وترقص
  خلينا أماه فيا

  أخرى ساعة لنلعب
  )2(لينا ورفيقتي أنا

 لإيصـال الشـعري القصـص يسـتخدم الـذي الترفيهـي الاتجـاه نعـ صـورة تعطـي السابقة فالنماذج
 جمـال مـن الأشـعار تلـك تخل ولم القريب، والمعنى السهلة اللغة اعتماد خلال من الطفل، وإمتاع الفكرة

 فـي تغـوص ولا الطبيعـة، عناصر تتجاوز لا التي الطفل، ثقافة يناسب بما المقاطع بعض في التصوير
  .يزيقيوالميتاف الفلسفي التفكير

                                                 
 .232صجماليات النص الأدبي، أحمد فضل شبلول،  )1(
 .8-7أناشيد أطفال فلسطين، صقرقطي، فيصل  )2(



 

 
-85 - 

  شعر الأطفال خلاصة

ـــال بكلمـــات ســـهلة  ـــال اتجاهـــات متنوعـــة، حـــاول الشـــعراء إيصـــالها للأطف يتضـــمن شـــعر الأطف
خفيفــة صــافية ليســتطيع الأطفــال ترديــدها برغبــة داخليــة تشــبع حاجــاتهم النفســية  وأوزانوأســلوب ســلس 

ذائقـــة دبيـــة مـــع صـــقل الوالاجتماعيـــة، وتســـهم فـــي تطـــور نمـــوهم العقلـــي والإدراكـــي وتنميـــة مـــواهبهم الأ
 تقبــل علــى المســاعدة فــي الموســيقي الأثــر قــد أغفلــوا الشــعراء، مــع أن بعــض الشــعرية والموســيقية لــديهم

 ولا الطفل يشتت ما التفعيلات، منتظمة وغير البحور متعددة أناشيد هناك وكانت الطفل، لدى القصيدة
  .الحفظ على يساعده

الـروح والمفـاهيم الوطنيـة ومـا يتعلـق بهـا مـن مكـان نفسها فتمحورت حول غرس  الاتجاهاتأما 
وزمـــان وأرض وإنســـان، وغـــرس القـــيم والمبـــادئ الاجتماعيـــة الأصـــيلة لإطـــلاع الأطفـــال علـــى واقعهــــم 
المعــيش، وهــدفت إلــى تقــديم المعلومــات الوطنيــة والتاريخيــة والعلميــة والدينيــة التــي تعيــنهم علــى فهــم مــا 

ما تسمح به قدراتهم الاستيعابية في مراحـل الطفولـة المختلفـة التـي حولهم وما يدور في هذا الكون وفق 
يمرون بها، دون إغفال الشعراء فكرة تحريك خيال الطفل إلى ما يمكن أن يتصوره وفـق دفقـات ترفيهيـة 
تشعره بالمرح والفكاهة والتسلية، خاصة حينما يقدم هؤلاء الشعراء ذلك في قالـب شـعري قصصـي، وهـو 

  . إلى نفس الطفلالقالب المحبب 

فـــي شـــعر الأطفـــال علـــى بـــاقي الـــوطني  الاتجـــاهســـيطرة وممـــا يلفـــت انتبـــاه الـــدارس هنـــا هـــو 
يغوص في مفاهيم الشهادة والاحتلال والانتفاضة وغيرها من الهموم الوطنية  الطفل فوجدنا الاتجاهات،
   .م يتجاوز مرحلة الطفولة المتوسطةوهو بعدُ ل

إلى نظم أشعارهم للأطفال بـدوافع ذاتيـة، دون  اتجهوا الشعراء من اكثير أن  واتضح في ما سبق
الكتابــة الشــعرية للأطفــال لــم تكــن بعــض توجيــه مــن مؤسســة أو إطــار أو حكومــة، وهــذا بــدوره يعنــي أن 

، ومــع ذلــك وجــدنا هنــاك ومعطيــات واضــحة تناســب الطفــل بالشــكل الصــحيح أهــدافو خاضــعة لشــروط 
جاته النفسية والأدبية والفنية واللغوية، وامتـازت بالسـهولة والبسـاطة أشعارا اهتمت بما يناسب الطفل وحا

  .لموسيقى العذبة والمضمون الهادفوا
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   في فلسطين نثر الأطفال: الثانيالباب 

  في فلسطيننثر الأطفال فنون : الفصل الأول

  في فلسطينالأطفال  نثراتجاهات : الفصل الثاني
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  في فلسطينطفال الأ نثرفنون : الفصل الأول
  

هم تلك الدعائم حفظ له بنيانه وتميزه عن غيره، وأيعتمد أي عمل أدبي على دعائم أساسية ت
الشكل الفني الذي  يسهم في إبراز عناصر النص الفنية، ويقوم النص النثري على عدة عناصر، من 

ي الموجه للأطفال طينشخصيات وأحداث وزمان ومكان وغيرها، ووفق هذا المفهوم تنوع النثر الفلس
 ، مع أن الروايات قليلة جدا مقارنة مع القصة، وبخاصة القصيرةبين قصص ومسرحيات وروايات

  .منها
  
  القصص :أولا

  
قديما وحديثا، لأنها الشكل الفني الأنسب  الأممالقصة هي أكثر الفنون الأدبية انتشارا لدى 
اره ن مكنونات نفسه، واستخدمها في نقل أفكللتعبير، وقد لجأ إليها الإنسان منذ القدم للتعبير ع

للتهذيب والتنشئة الاجتماعية، وقد توصلت الدكتورة رمزية الغريب  وسيلةً وخيالاته للآخرين، وانتهجها 
في إحدى دراساتها الإحصائية حول ميول الأطفال القرائية إلى أرقام تدل على تقدم قصص الأطفال 

وهذا ما وجدته ماثلا في فلسطين من خلال الكم  )1(صة بهم،على غيرها من الأشكال الأدبية الخا
  .الهائل من المنشورات القصصية للأطفال مقارنة مع الفنون الأخرى

  
وإذا ما حاولنا استعراض بعض القصص الفلسطينية المكتوبة للأطفال، فإننا سنتبين ما عليه 

 )2(لمجدي شوملي" السر"يا، ففي قصة تلك القصص من التزام بفن القصة أولا ومُناسَبةً للأطفال ثان
صفحة من القطع المتوسط، مع رسوم توضيحية وبغلاف مقوى، وهي قصة  ثلاثيننجد أنها تقع في 

سنوات، تطرح فكرة محاولة الأطفال القيام بما هو شاق  )8-6(واقعية تربوية مناسبة للأطفال في سن 
والمعلم شخصيات القصة  والأميها تقريبا، فهند عليهم تلبية لرغبة أهاليهم، وعناصر القصة مكتملة ف

ة، وسميرة وإيمان وحنين شخصيات ثانوية، والزمان والمكان عائمان في القصة دون تحديد الرئيس
فتبدأ بذهاب هند للمدرسة، ثم تحاول تحسين  الأحداث أمادقيق، فهما أي مدرسة وأي أيام مدرسية، 

                                                 
  .39، ص 1984-1975ناصر يوسف أحمد، القصص الفلسطيني المكتوب للأطفال  )1(
، 1977، وحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة البصرة عام 1951ولد في بيت ساحور عام  )2(

أدب الأطفال في كلية التربية بجامعة بيت لحم،  عمل رئيسا لمركز الكاردينال هاوس الثقافي في بيت لحم، ويدرّس
نزيه أبو : ترجمته في. رواية/ 67قصة، وصيف / قصة، وهولاكو يلتحق بالمدرسة/ السر: من مؤلفاته للأطفال

  .4/59نضال وآخر، الكاشف، 
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 نا تكون الحبكة بحيث تحاول هند معرفة سر سوء خطهاخطها من خلال الكتابة باليد اليمنى، وه
  :وتفشل في ذلك

  
  .تحمل هندٌ شنطتها الوردِية اللون صباح كل يوم وتنطلق مع صديقاتها إلى المدرسة"

وبالطبع فهي لا ... الدفاتر، الكتب، القلم، المبراة، المسطرة: تضع هند كل ما تحتاجه في شنطتها
  .ا أمهاتنسى شطيرتها التي تعدها له

  .عليك أن تعتني بخطك أكثر يا هند: في الحصة الأولى، قال لها المدرس
لماذا خطُّ سميرة أجمل من : نظرت إلى دفتر زميلاتها، فلاحظت أن المعلم على حق، سألت نفسها

  .خطي، لا بد أن هناك سببا
عرفت  لقد :بيض، فقالتألاحظت هند أن دفتر سميرة مختلف عن دفترها، فهو سميك ولونه 

  !!!!!السر
وفي المساء اشترت هند دفاتر جديدة مثل دفاتر سميرة، ووضعت جانبا دفاترها القديمة، على عجلٍ 

  : وهي تغني
  جميل بيضأ دفتر حلو
  مالو مثيل  خطي حلو

دفتر جميلٌ يا هند، عليكِ أن : د الجديد، وهزَّ رأسه وقالندفتر ه إلىفي اليوم التالي، نظر المعلم 
  .كثرأك تعتني بخطِّ 

استدارت هند قليلا فوقع . لا بدَّ أنَّ هناك خطًا ما:فوجئت هند بملاحظة المعلم، وقالت في نفسها
بصرها على دفتر زميلتها حنين، ثم عادت لتنظر في دفترها، فلاحظت الفرق، ولكنها لم تعرف 

  .لقد عرفت السر :استدارت مرة أُخرى لتلمح قلمًا جميلاً أزرق في يد حنين، فقالت لنفسها، السبب
  : وفي المساء كانت هند تكتب وظيفتها على عجلٍ بقلم أزرق كالذي مع حنين وهي تغني

  قلمي طويل  قلمي مجرَّب
  مالو مثيل  خطي مرتَّب

قلمٌ جميل يا هند عليك أن تعتني بخطك  :دفتر هند وهزَّ رأسه وقال إلىفي اليوم التالي، نظر المعلم 
  .أكثر

  .لمعلم وقالت في نفسها لا بد أن هناك خطًا مافوجئت هند بملاحظة ا
العجيب في سوء خطِّها، فوقعت عيناها على يد زميلتها  روهي تحاول معرفة السِّ  التفتت يمينًا ويسارًا
  !!!وجدتُها !!!وجدتُها :إيمان، فصرخت

ا وبعد الظهر استعارت هندٌ ساعة أمها، ووضعتها حول معصمها، وانطلقت مسرعة لتكتب وظيفته
  :وهي تغني
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  فيها ألماز  ساعة ذهب
  حلو وممتاز  خطي عجب

ساعتُك جميلةٌ يا هند، ولكن عليكِ أن  :ه وقالسدفتر هند، وهزَّ رأ إلىفي اليوم التالي، نظر المعلم 
  .تعتني بخطِّكِ أكثر

  !!هاصبر هند فقد غيَّرت دفترها ولم يتحسن خطُّ  دنف
ولم تعرف بعد السِّرَّ الحقيقيَّ  نفعا تغيير الساعة؟ جدِ لم يُ ، والآن!! ثم غيرت قلمها ولم يكُن هو السبب

  ...رديئًاالذي يجعل خطَّها 
لدى هند رغبة شديدة في تحسين خطها، لذلك قررت أنها سوف تظلُّ تغيِّر شيئًا مما تحمله أو ترتديه 

ء، الجرابات، المقعد، الحذا :حتى يتحسَّن خطُّها، ومن أجل تنظيم ذلك وضعت قائمةً بهذه الأشياء
  ...الشنطة، المسطرة، الممحاة، المنديل، الشطيرة

وإذا لم يتحسَّن خطُّها بعد كلِّ ذلك، فإنها ستعود ثانية لخطِّها الجميل القديم، عندما كانت تستخدم يدها 
  .اليسرى لشهورٍ عديدة

ة بيدها اليمنى علَّها ، عندما كانت تحاول الكتابالأسبوعلن تنسى هند تجاربها العديدة المثيرة في ذلك 
  )1(."تستطيع إرضاء والدتها

  
وإذا تأملنا السارد في القصة فإننا نجده الكاتب نفسه، وجاءت لغة السرد بسيطة سهلة 

، وتحوي بعض التكرار مع أناشيد قصيرة تكسر رتابة الإطار أخطاء لغويةوتخلو من أي  وواضحة
لنص ا تم تخصيص الصفحات اليسرى لها توضحمات توضيحية ملونة بريشة ريم بدر السردي، ورسو 

المكتوب في الصفحة اليمنى، وتكاد تكون الرسومات متكاملة، فيمكن للطفل أن يفهم القصة دون أن 
  .يقرأ النص
  

لإبراهيم جوهر، نجد أنها تقع في " الديك المغرور"قليلا مثل قصة  أطولقصة  أخذناوإذا 
، رغم أن )سنوات 8-6(ي مناسبة للأطفال من سن صفحة من القطع المتوسط، وه إحدى وخمسين

أن قصص الحيوان تصلح للطفل في الطور الواقعي المحدد "بعض المختصين في أدب الأطفال يرون 
  .)2("بالبيئة، وهي من سن الثالثة إلى الخامسة تقريبا، وحينئذ لا نكلف الطفل أن يأخذ أكثر من التسلية

  

                                                 
  .30-1ص، قصة للأطفال مجدي الشوملي، السر )1(
 .173علي الحديدي، في أدب الأطفال، ص )2(
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ينه صورة لديك يعتلي صخرة وهو يصرخ على أربع وغلاف القصة من الورق السميك، تز 
  .دجاجات في حالة ذعر وترقب، وتجسد هذه الصورة بعض أحداث القصة، وفيها حيوية وحركة

  
ولغة القصة بسيطة تخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية، والجمل في أغلب الأحيان طويلة، 

وقف : "على تلطيف العبارة أحيانا، من قبيلولغة السرد أحيانا جافة جامدة، عدا ألفاظ قليلة تساعد 
  .)1("نفض الديك رأسه بفخر"، و"الديك فوق بيته مزهوا بجماله

  
هذه القصة هي أولا من قصص الحيوان الهادف، أو الحكايات الرمزية، أبطالها من الطيور، و 

عمر ديك وعدد من الدجاجات، وهي تحمل مضامين عديدة، تتناسب بعضها مع هذا المستوى من 
ما نسميه أدبا "الطفل، وقد تصلح القصة لأعمار من مرحلة تالية، بل قد تروق للبالغين، إذ إن 

للأطفال هو في الواقع أدب شامل، ويكون الأدب عن الأطفال أو للأطفال والمراهقين، أو يوجه قصته 
ما يروق لنطاق نحو هدف صياغة الشخصية أخلاقيا وجماليا، لكن الأدب نفسه قد يروق للبالغين، ورب

  .)2("أوسع
  

والقصة ذات موضوعين أخلاقي واجتماعي، فهي من جانب تنبذ الغرور كصفة أخلاقية ومن 
، كما أنها من ناحية اجتماعية يمكن أن تكون صورة للتمييز والوحدةجانب آخر تدعو إلى التعاون 

منه، ويحاول إبراهيم جوهر من بين الطفل والطفلة لصالح الطفل، وهذا التمييز تشعر به الفتاة وتعاني 
ما تحويه الواقع المؤلم لتواجهه وتتصدى له، ولهذا تعد القصة بخلال ذلك إيقاظ وعي الفتاة على هذا 

  .ةمن أفكار وقيم على هذا الصعيد من القصص المتميز 
  

وتحديد  ،ضرورة العمل والتخطيط :القصة حافلة بالقيم والاتجاهات الإيجابية مثل أنكما 
د أهمية العمل ؤكالأهداف وقابليتها للتنفيذ كما ت اف، وتحديد آليات تحقيق الأهداف، وواقعيةالأهد

  .فيها جو من الأمل والتفاؤل وتؤكد أيضا على روح المبادرة في العملالجماعي المنظم، و 
  

وينعكس المضمون الإيجابي نفسه على الشكل إلى حد كبير، فالقصة تقوم على الصراع بين 
ر ودجاجات مستغلات يعانين من التمييز بينهن وبين الديك في المعاملة والأكل لصالح ديك مغرو 

  .الديك، وعلى هذا الصراع تنمو أحداث القصة، لكن هذا الصراع كان خافتا لم يأخذ مجراه

                                                 
  .7هيم جوهر، الديك المغرور، صإبرا )1(
 .364ص ،عبد االله أبو هيف، أدب الأطفال نظريا وتطبيقيا )2(



 

 
-91 - 

  
والفاعل الأساسي في القصة هو الفاعل الجماعي، فليس في القصة شخصية رئيسية، وهذا 

م أن الكاتب لجأ إلى طريقة السرد المباشر وهو الأليق بالنسبة لقصص أيضا شيء إيجابي ورغ
  .الأطفال ويعطي الكاتب حرية في الحركة وانسيابية في التعبير وشمولية في رسم الصورة

  
ولها خيال وآخرها قصة أ"وفي شكل مختلف نجد العودة للحكايات الشعبية الفلسطينية في 

صفحة غير مرقمة من القطع الكبير، فهي قصة خيالية  وثلاثين أربعنمر الواقعة في لسونيا " خيال
  ":كان يا ما كان"الذي يبدأ بـ مستوحاة من التراث

  
   ناالش  كبير    عظيم ملكٌ      كان في قديم الزمانا كان يا م"

  كثير المُلك والخير والأطيان           والأوان    العصر     وسالف
  

    صَّ الحكايةيحب القراءة وق     وحيد  بولدٍ  االله   رزقه 
  )1("الحديث له دراية وفي فنِّ     جميلٍ وذكيٍ، لكنه عنيد

  
الأمراء أو أصحاب الجاه والمال،  إحدى بناتتحكي قصة ملك يود تزويج ابنه الوحيد من 

تحكي "يتزوج إلا من فتاة  ألاّ لكن الابن يريد فتاة لصفاتها هي لا لصفات أهلها، واشترط على أبيه 
، لتفلح في هذا الشرط أخيرا فتاة ميسورة الحال، وتحظى "ية كلها خيال من البداية إلى النهايةحكا

  :، وتنال إعجابهالأميربالقبول من 
  

  ليحدِّثه عن مكنون قلبه.. ابنهوذات يوم، استدعى الملك "
  وأحبُّ أن أفرح قبل موتي بأحفاد.. ليس لديَّ غيرك أولاد :وقال

  ذات حسبٍ ونسبٍ وسَعَةِ حال.. ئقة الجمالأريد تزويجك فتاةً فا
  من بنات الأمراء والنبلاء والتجار.. تختار أنوما عليك سوى 

  بل فتاةً حلوة الكلام ذكية.. لا أريد فتاةً جميلةً أو غنية :قال الأمير
  سرُّ السعادة في المال والجمال.. :كتم الملك غيظه وقال

  أنه لن يغير رأيه وعرف الملك.. قد عزم أمره الأميرلكنَّ 
  أين سنجد فتاة أحلامك؟.. يا بني، حيَّرتني في كلامك :فقال

                                                 
  .2-1سونيا نمر، قصة أولها خيال وآخرها خيال، ص  )1(
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  لكلَّ البنات من العامة والذوات ..ونرسل الدعوات حفلانقيم  :قال الأمير
  النهاية  إلىكلها خيال من البداية .. ونطلب من كلّ فتاة أن تحكي حكاية

  "وجتي حالاسأختارها لتصبح ز  ..وصاحبة أكثر الحكايات خيالا
)...(  
  تمشي بثبات وثقة من غير غرور  ..وفجأة تقدمت فتاة من بين الحضور"

  حكايتها بدون سلام بدأت.. بالكلام الأميرليها إوقبل أن يشير 
  وكانت تلبس ثوبا نظيفا بسيط الحال.. لم تكن باهرة الحسن والجمال

  " غنيت ورقصت كثيرًا من فرحتي.. دعيت إلى زفاف جدي وجدتي"
  بعض الحبور الأمير وجهوكسا .. لذهول على وجوه الحضوربدأ ا

 )...(  
  دت نفسي في حضرة الأمير جو .. وفتحت عيني، ولعجبي الكبير"

  )1("فقد وجد أخيرًا شريكة حياته.. فرح الأمير وعلت ضحكاته
  

فالقصة تحوي شخصية رئيسية هي الفتاة، وشخصيات ثانوية هي الأمير وابنه وبعض 
وزمان القصة ومكانها غير محددين، بل هما مجهولان تقريبا، وحبكتها كانت في شرط الحضور، 

الزواج من فتاة تقول قصة أولها خيال وآخرها خيال، والسارد يقدم النص بضمير الغائب، وتقوم  الأمير
الأحداث على التدرج الزمني تصاعديا، ولجأت الكاتبة في القصة إلى أسلوب سجعي سلسل أعطى 

جاذبية موسيقية، حيث عمدت الكاتبة إلى إنهاء كل سطرين متتاليين بما يشبه القافية الشعرية  القصة
مع توحيد الحرفين الأخيرين لكل سطرين على حدة، وساعدت الرسومات المصاحبة على توضيح 

  .الفكرة بشكل أشمل
  

رين غير أن ما اعترى إخراج القصة من ضعف تمثل في مقابلة كل سطرين مسجوعين بسط
، فظهر النص أحيانا وكأنه نص شعري من القصةمسجوعين آخرين، كما في أول أربعة أسطر 

عمودي، فيظن القارئ أنه سيواصل القراءة أفقيا، لكنه يصطدم ببتر المعنى ونشاز القافية، فيعود ليقرأ 
  . عموديا، وهكذا يرتبك الطفل في القراءة

  

                                                 
 .32-3ص، سونيا نمر، قصة أولها خيال وآخرها خيال )1(



 

 
-93 - 

لعبد عساف  )1("حكاية أولها كذب وآخرها كذب"بقي أن نشير إلى أن هذه القصة هي نفسها 
، لكنه كتب النص بأسلوب قصصي سهل دون "حكايات فلسطينية للأطفال"التي أوردها في مجموعة 

  . تكلف ولم يلجأ إلى السجع خلافا لما لجأت إليه سونيا نمر
  

اشترك في نجد أيضا حكاية رمزية هادفة  )2(لصقر السلايمة" لمن السمكة"وفي قصة 
وعشرين صفحة من القطع المتوسط، وغلافها من الورق  أربعتقع في  خوصها الإنسان والحيوان،ش

لقصة، تجسد عددا من مواقف ا كاريكاتورية بيد عصام أحمد،، تزين الأمامي منه رسومات المقوى
  .وتسهم في التأثير في الطفل

  
أبو الضفادع طرف الأول ويمثل الالكسالى والعاملين، الصراع بين تدور أحداث القصة حول و 

قابل العصامي النشيط صالح الذي يريد أن يأكل بعرق وأبو فشارة، وأبو البلاوي، ويمثل الطرف الم
جبينه ويصنع قاربا بعد أن حطمت الأمواج قاربه، فيمر عنه أبو الضفادع ويفلح في أن يثنيه عن 

أعطيك صنارة جديدة فانا لا أستخدمها ولمَ كل هذا التعب والعناء؟ أنا : "العمل فيعطيه صنارة قائلا
، وهذا )3("وشكره كثيرا على ذلك) أبو الضفادع(وكل ما تصطاده لك وحدك، أخذ صالح الصنارة من 

ح له بالصيد مالذي يس" أبو البلاوي"الذي يعطيه الطعم، و" أبو فشارة"الموقف يجر مواقف أخرى من 
دما يصطاد سمكة كبيرة، فكل منهم يريدها له في بحيرته، ليجد صالح نفسه أمام معضلة معهم عن

وافق رفضوا وتوجهوا للقاضي الذي  أنهموحده، مع أن صالحا حاول إقناعهم بالقسمة على أربعة، غير 
على حكم السمكة، إذ حكمت السمكة بنفسها لصالح الذي كد وعمل على اصطيادها، بخلاف هؤلاء 

  .يوفون لا يعملون ويقطعون الوعود ولا نالكسالى الذي
  

على الجد والاجتهاد  الأطفالوتحث ، بالواقع الذي نعيش من هنا فإن القصة لها علاقة
ها توقيم بهدفهاهذه القصة كما أن . الركون إلى جني ثمار جهد الآخرينوالعمل لبلوغ المراد، وعدم 

ذكر مباشرة،  تناسب الأطفال في مرحلة الطفولة المتوسطة، فالدرس التهذيبي قد ،ونوعهاالاجتماعية 
  .الخمسةقليلا من الأبطال لم يتجاوز عددا وهي تحوي حادثا واحدا، وتضم 

                                                 
 .10، ص1998ن، .د: عبد عساف وآخر، حكايات فلسطينية للأطفال، نابلس )1(
، عمل في مجلة البيادر السياسي، وفي تلفزيون القدس التربوي، وأسس مسرح الدلال 1959ولد في القدس عام  )2(

الشعبي ومسرح الجوال المقدسي، وشارك في عدد من المسرحيات في العديد من العواصم العربية والأوروبية، من 
نزيه أبو نضال : ترجمته في. قصة/ سمكةمسرحية، لمن ال/ قصة، حبل الشر/ الذئب المفترس: مؤلفاته للأطفال
  . 3/45وآخر، الكاشف، 

 .7 صصقر السلايمة، لمن السمكة،  )3(
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كل ما سقناه سابقا هو قصص منفردة، أما إذا ما أردنا إلقاء نظرة على مجموعة قصصية 

ننا نجدها تضم خمس عشرة قصة ، فإللكاتبة سامية فارس الخليلي "كف حمدان"مجموعة مثل 
وقد توفر في هذه القصص من . ووطنية ،واجتماعية ،ومعرفية ،أخلاقية: هامتنوعة، منمواضيع ب

  .مقومات الفن القصصي الشيء الكثير
  

، اها أنها في جزء كبير منها واقعيةويتضح لنا من خلال محاور قصص المجموعة وقضاي
  .تستمد عناصرها من الواقع، وهناك قصص استمدت أحداثها من تراثنا الشعبي

  
قصي "كما في قصة القصص قيم إيجابية نافعة مثل رفض الاستسلام  والقيم التي تؤكدها هذه

والقدرة على طرح السؤال، وإثارة فضول  الاستكشافوتنمية التحدي وروح ، )1("يزرع طفلا في القدس
، والتضحية، وحب العمل )2("المستقبل"كما في قصة  الطفل نحو البعث وتقصي الإجابات الصحيحة

  .)4("الكسول"و )3("العمل"كما في قصتي  رفض الكسلو 
  

وللقصص قيم ثقافية بما تحويه من معلومات عامة عن القدس والقرية والوطن ولها قيم 
اجتماعية كثيرة، إذ حاولت هذه القصص خلق مواقف تهدف إلى تبصير أطفالنا بأنماط من السلوك 

ي مستوى إدراك الأطفال، يحتاجون إليها ونماذج من التصرف الإيجابي، ومضامين هذا القصص ف
  .في مراحل نموهم المختلفة

  
وقد سلكت هذه القصص اتجاهات قصصية، إذ اتجه بعضها نحو قصة الفكرة، وبعضها 
الآخر اتجه نحو القصة الحكاية، وقليل منها ركزت على الحادثة التي تنمو لتصل إلى الذروة ثم 

ويتحرك الأشخاص عبر  ثم تتابع الوقائع بطريقة منطقية، مقدمةتنحدر نحو الحل، إذ يقوم البناء على 
هذه الوقائع حركة تخدم الهدف الذي من أجله كتبت القصة وتظل تنمو وتنمو حتى تصل إلى القمة 

ولعل أهم هذه القصص في المجموعة . ويتبع ذلك اللحظة التي تفتح الطريق إلى النهاية السعيدة
، وفي بعض القصص اعتمدت الكاتبة بناء يقوم على "، وكف حمدانالعصفورة والبوم، والمستقبل"

  ."قصي يزرع طفلا في القدس"وحدة الشخصية مثل 
                                                 

  .7سامية الخليلي، كف حمدان، ص )1(
 .24ص، .ن. مسامية الخليلي،  )2(
 .49ص، .ن. مسامية الخليلي،  )3(
  .52ص، .ن. مسامية الخليلي،   )4(
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الأليق بالنسبة لقصص الأطفال، إذ يعطي "ولقد لجأت الكاتبة إلى طريقة السرد المباشر 

تحقق في المجموعة، ، وهو ما )1("الكاتب حرية الحركة، وانسيابية في التعبير وشمولية في رسم الصورة
وتكاد لا تخلو قصة من الحوار الذي يجذب اهتمام الأطفال، ويثير فيهم الفضول نحو البحث وتقصي 

  .الإجابات
  

إن ما سبق يشكل بعض القيم الإيجابية في قصص المجموعة ومع ذلك لا تخلو المجموعة 
ة التربوية لأدب الأطفال وتقدمها من الأمور السلبية، لعل أبرزها أن الكاتبة تقع أحيانا في فخ النزع

على النزعة الفنية، فهي تركز أحيانا على إبراز وتطويع الحدث لها وتهمل أمورا أخرى تتعلق 
فتجيء القصة شديدة التركيز على الهدف التربوي، خالية من عنصر التشويق الذي يرتكز  ،بالشخصية

، وغيرها من القصص، "الأرض"ة على عنصر الصراع الذي يغيب عن أجواء القصة، كما في قص
فيجب أن تقترب القصة الطفلية من قصص الطفل في الحياة، وكلما احتوت في ثناياها على تفاصيل 

  .)2(مشخصة من زمن السرد، فإنها تلتم على بنيتها وتحيط بعالمها
  

قصي يزرع طفلا في "الكاتبة في قصصها من الأبطال البالغين، كما في قصة  أكثرتوقد 
، إذ إن أبطال هذه القصص من البالغين، وتكاد لا "الأرض"، وقصة "القرية المنسية"وقصة  "سالقد

إن الأطفال : "تخلو قصة من الأبطال البالغين، وحول هذه القضية يقول الباحث خلدون الشمعة
، منطوون على ذواتهم بطبيعتهم، وبالتالي فإن كلا منهم هو أشبه بالملك أو البطل في عالمه الخاص

ة فيها بواسطة الفيض يلعبوا أنفسهم أدوارا رئيسوهذا يؤكد أنهم يفضلون القصص التي يستطيعون أن 
، وعلى هذا فإن من الضروري أن يكون البالغون في )3("الذي يمتلكونه من الخيال والقدرة على التخيل

  .حركة الأحداثلمسؤولية كاملة في قصص الأطفال أبطالا ثانويين فيما يتحمل الأطفال الصغار ا
  

  المسرحيات :ثانيا
  

العدد الكبير للمسرحيات لأطفال في فلسطين يلفت انتباهه النثرية لمسرحيات الإن الباحث في 
أمثال ، ومعظمها كان يتم تمثيله في المدارس، وفي المناسبات الوطنية، في مرحلة ما قبل النكبة

                                                 
 .86الإسلام، ص نجيب الكيلاني، أدب الأطفال في ضوء )1(
  .145عبد االله أبو هيف، أدب الأطفال نظريا وتطبيقيا، ص: يُنظر )2(
 .186خلدون الشمعة، المنهج والمصطلح، : يُنظر )3(
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وملك العرب في " "عبد الرحمن الداخل"و" رالسمسا"و" وفود النعمان على كسرى آنوشروان: "مسرحيات
ية والبلدية، ومثله كان أيضا ، وقد تم تمثيلها كلها على المسارح المدرسةلمحمد عزة دروز " الأندلس

  .، وغيرهم كثيرونملحسفارس نصري الجوزي، وأمين 
  

وقد كان المسرح مستوفيا عناصره، وأهمها الحدث والحبكة والشخصية، فالمسرحية ضرب من 
، واستطاع المسرحيون آنذاك أن )1(ضروب الأدب كالقصة إلا أنها تُكتب لتُمثل والقصة تُكتب لتقُرأ

يجذبوا الأطفال إلى هذا الفن كما جذبوا الكبار، وعبروا من خلال مسرحياتهم عن همومهم الوطنية 
ات تستحق الوقوف والاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية وكل ما يعترض حياتهم من أحداث ومناسب

عندها، والأهم من كل ذلك أن تلك المسرحيات كانت في معظمها باللغة الفصيحة، فيتعلم الأطفال 
  .منها اللغة العربية بيسر وسهولة

  
لم  أنناورغم دخول عشرات الكتاب معترك الكتابة للأطفال، إلا  في العقود الثلاثة الأخيرة،أما 

السابق، ولم نعد نرى مسرحيات مكتوبة وإصدارات مسرحية كافية نجد تلك المسرحيات المطلوبة كما 
ا بالعروض في المكتبات يمكن قراءتها وتحليلها ونقدها كما يجب، وصار أغلب النقد والتحليل متعلقً 

  .معظم المسرحيات أصبحت تُعرض بالعامية الدارجة وبخاصة أنالمسرحية لا بالنصوص، 
  

عام التي صدرت عبد الرحمن عباد  مسرحيةلفصيحة مكتوبة باللغة اال المسرحيات ومن
تناول فيها تهافت الناس على جمع الأموال وانشغالهم بها،  ،)2("كلبجمهورية بني "بعنوان  1984

مهما تتحدد من خلاله صفات المرء في الحياة، ليكتمل ذلك بدفع  اجتماعيا معيارابحيث يغدو المال 
م أبطال المسرحية إلى ارتكاب جريمة قتل، تودي بكل مكتسباتهم هذه النزعة المادية أصحابها الذين ه

  .فيقعون ضحية المال
  

التي صدرت عام " خذوني ببركم"، أولاهما بعنوان )3(مسرحيتان للأديبة سهام العارضةوهناك 
وفيها يضحي الأب بأرضه وماله من أجل ، ، وتناولت فيها بر الأبناء أو عقوقهم لآبائهم1993

 .لم يكونوا يستحقون التضحية لكن أبناءهمع أبنائه وعدم تشتت الأسرة،  العيشى المحافظة عل
                                                 

 .4محمد عمر، فن المسرح، ص  )1(
  .1984من منشورات البيادر في القدس عام  )2(
، نالت شهادة الليسانس في اللغة العربية 2007، وعاشت وتوفيت في عرابة بجنين عام 1947ولدت في حيفا عام  )3(

/ مسرحية، والرؤيا/ قصص، وخذوني ببركم/ دروب الشتات: من مؤلفاتهامن جامعة القاهرة، وعملت في التدريس، 
  .2/427نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمتها في. مسرحية
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كعلاقة الفتية قضايا اجتماعية،  ، وتناولت فيها عدة1994وأصدرتها عام " الرؤيا" وثانيتهما بعنوان
ذكورا وإناثا ببعضهم في مرحلة الطفولة ومن ثم تدرجهم في النشأة وما يصاحب ذلك من تفرق بين 

  .نسينالج
   

وذلك  "هذا العالم المجنون" حملت اسممجموعة مسرحيات قصيرة  )1(زينب حبشل كما صدر
أمام المحققين، صمود مدى قدرة الطفل الفلسطيني على ال" السر"، تناولت في مشهد 1994عام 

صحوة الضمير عند الطفل الصغير لذاك الجندي اليهودي، " أعداء الأطفال" مشهدوتناولت في 
  .الفلسطينيين الأطفالبما يقترفه والده من جرائم قتل بحق  وشعوره

  
وزين غلافها  "رقصة خلد"مسرحية حملت عنوان  2002عام محمد كمال جبر كما نشر 

، )2(برسمة كلب وهر إلى جانب بعضهما في روضة خضراء، وعلى مسافة منهما يركن خلد صغير
بطالها فهم مجموعة من الحيوانات، ويتناول صفحة من القطع المتوسط، أما أ أربعينوقد جاءت في 

الناس لتحقيق السلام، أما الحقد والاستغلال فلا يجلبان إلا أهمية التسامح والتفاهم بين فيها الكاتب 
  .التعاسة

  
اثني عشر التي جاءت في  ،"سقوط القلعة"مسرحية  2007عام  وكذلك صدرت للكاتب نفسه

طع المتوسط، زينها غلاف ملون حوى رسمة لأبطال على مساحة سبعين صفحة من الق مشهدا،
  .)3(الطفل يقابلهم الأسد الذي يطل برأسه من وراء متراس فريقالمسرحية من 

  
ولجأ الكاتب في المسرحية إلى أنسنة الحيوان، سواء في فريق الأسد أو في فريق الطفل، مع 

دت على إيضاح النص الذي خلا الحيوانات بشكلها المتعارف عليه، فساع لتلكأنه ضمنها رسومات 
  .من الأخطاء تمامًا

  
                                                 

بة إلى نابلس، وحصلت على الليسانس في اللغة ، وهُجرت مع أهلها بعد النك1942ولدت في بيت دجن بيافا عام  )1(
، وعادت لتدرس في الفارعة، ثم انتقلت إلى رام االله وحصلت على 1965الإنجليزية من جامعة دمشق عام 

الماجستير في الإدارة والإشراف التربوي من جامعة بيرزيت، ثم عملت مديرا عاما في وزارة التربية والتعليم العالي 
أغنية تمثيليات من فصل واحد، و / قصة، وهذا العالم المجنون/ لماذا يعشق الأولاد البرقوق: مؤلفاتهاالفلسطينية، من 

 .2/295نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمتها في. شعر/ حب للوطن
  .محمد كمال جبر، رقصة خلد، الغلاف )2(
 .محمد كمال جبر، سقوط القلعة، الغلاف )3(
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الذي يطمح في سد الأ وتناولت المسرحية فكرة التهور والغرور، من خلال بطل المسرحية وهو
السيطرة على الغابة وإحكام قبضته عليها بأي ثمن، فيفاجأ بطفل يتغلب عليه في النهاية مستعينا 

حيث نفذوا الخطة التي وضعها الطفل  مار والكلب والثعلب،والحالقرد بالغزال و  المتمثلينبأصدقائه 
ووضعوا حدا لسيطرة الأسد، وأسقطوا قلعته، وكل هذا بأسلوب سلس وجميل أظهر انتصار قوة العقل 
على قوة الجسد، وكأن الكاتب يشير فيها إلى الأنظمة المستبدة التي تحاول السيطرة على الشعوب 

  .بالقوة
  

  الروايات :ثالثا
  
 ةعد الروايات في أدب الطفل الفلسطيني هي الأقل حضورا على الساحة الأدبية، إذ إن الكتابتُ 
ليست سهلة وتستنفد من صاحبها وقتا ليس بالقليل ما بين نسج الأحداث ومضمون الرواية  للأطفال

لكتابة للطفل، والبناء الفني، فما بالنا إذا كانت تلك الكتابة رواية تحتاج إلى وقت طويل ودراية تامة با
فيه سرعة الملل عند الطفل، فلا يمل من قراءة  يُراعىالنص هنا طويل أيضا ويجب أن  وبخاصة أن

أول بضع صفحات ويرميها، ولهذا كانت روايات الأطفال الفلسطينية على قلتها فيها ما هو لصيق 
  . بأدب الطفل
  

اقع مدينة القدس السياسي يعالج الكاتب و  "عشّ الدبابير" )1(جميل السلحوتففي رواية 
في الرواية مثلها مثل أي مدينة فلسطينية، لكن حياة الكاتب فيها ربما هي التي  والقدسوالاجتماعي، 

في  خاصة حينما يوردوبأملت عليه اختيارها مكانا للرواية، تأكيدا منه على قوة الانتماء للوطن، 
  .)2("أهون من ترك الأوطانحرق الأبدان ": الحكمة القائلة" رحلة مدرسية"موضوع 

  
وقد لجأ السلحوت في الرواية إلى أسلوب التشويق، واللغة السهلة المتوافقة مع مستوى الطفل 
اللغوي، وهي تناسب الأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة، غير أنه اعتراها بعض الأخطاء اللغوية 

 ، ، كأن يقول خاصة تلك الأخطاء النحويةبو التي ما كان لها أن تكون لو أن الكاتب راجع النص بتروٍّ

                                                 
، وحصل على ليسانس آداب من قسم اللغة العربية في جامعة بيروت 1949لقدس عام ولد في جبل المكبر با )1(

العربية، وعمل مدرسا ثم محررا في عدة صحف ومجلات، ثم مديرا للعلاقات العامة بمحافظة القدس، وهو عضو 
. قصة/ لغولرواية، وا/ قصص، وعش الدبابير/ المخاض: للأطفال مؤسس لاتحاد الكتاب الفلسطينيين، من مؤلفاته

 .1/398نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في
  .9جميل السلحوت، عش الدبابير، ص  )2(
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" السادسة عشرة"والصواب  ،1"بأنه لم يبلغ السادسة عشر عاما: "على لسان فراس في موضوع الحواجز
هذا بالإضافة إلى أن الغلاف جاء جافا بعض الشيء وهو أقرب لأغلفة  ،"عاما"ولا حاجة للتمييز 

  .لأدبيةالكتب التوثيقية أو التاريخية منه إلى الكتب ا
  

كما وظف الكاتب في الرواية الأسماء الحقيقية لبعض الأماكن المقدسية ومنها على سبيل 
، وأبو ديس، والعيزرية، وجبل "كبسةراس "والعامود،  ورأسالسواحرة الشرقية، والقدس، : المثال

رية، زعيم، والجامعة العبالالمقاصد، ومستشفى المطلع، وحي  ومستشفىالزيتون، ووادي الجوز، 
ومستشفى هداسا، والعيساوية، والشيخ جراح، كي يبقيها لصيقة بالواقع الذي عاشه بنفسه وتنقل فيه 

  : جزإذ جاء في الرواية تحت عنوان الحواساحة ساحة، 
  
بسيارتهم، فالحاجز لم يستطع مازن وزوجته صفية وابنهما فراس أن يصلوا إلى القدس "

رات التي يملكها عرب من الدخول، فاتجهوا شرقا إلى منطقة س العامود يمنع السياأالعسكري عند ر 
ديس والعيزرية، ومن هناك ساروا صعودا باتجاه جبل  عند مفترق الطريق الموصل إلى ابو" كبسه"

الزيتون لعبور القدس من منطقة وادي الجوز، لكن حاجزًا عسكريًا آخر عند مفترق الطرق المؤدي إلى 
شمالاً،  –الاوغستافكتوريا  –ى مستشفى المقاصد جنوبًا ومستشفى المطلع وادي الجوز والذي يتفرع إل

والى حي الزعيم شرقًا، منعهم الحاجز من العبور إلى واد الجوز باتجاه القدس القديمة، فواصلوا 
المسير شمالاً إلى مستشفى المطلع، ثم التفوا حول الجامعة العبرية ومستشفى هداسا على مداخل قرية 

ة، ومن هناك إلى الشيخ جراح باتجاه القدس، فوجدوا حاجزًا عسكريًا آخر، كانت الحواجز العيساوي
العسكرية تمنع الفلسطينيين من دخول المدينة المقدسة، بينما تسمح لسيارات اليهود مستوطنين وغير 

ازن مستوطنين بالمرور ومواصلة المسير إلى القدس القديمة، أو إلى أي مكان يشاؤون، فلم يفهم م
وزوجته وابنه سبب ذلك المنع، مع أن المنع العشوائي للفلسطينيين من دخول أي مكان أصبح أمرًا 

  )2(."شائعًا،  وان لم يألفوه بعد
  

ريف النشء بهذه الأماكن المقدسية، مثلما تع هذا النصالكاتب يحاول من خلال واضح أن 
والثقافة المقدسية، والمجتمع المقدسي، التاريخ المقدسي، يحاول في مجمل الرواية تعريف النشء ب

والسياحة المقدسية، التي يجهلها معظم أبناء فلسطين لحرمانهم من دخول القدس إلا بتصاريح 
  .الخمسيناحتلالية قلما تُعطى لمن هم تحت سن 

                                                 
  .76ص، عش الدبابيرجميل السلحوت،  1
  .75، ص .ن. مجميل السلحوت،  )2(
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ما  أما على مستوى التشكيل الفني للرواية فقد جعلها صاحبها في خمسة عشر موضوعا أشبه

، وحمل الأخير عنوان "رحلة مدرسية"القصيرة، وقد حمل الموضوع الأول عنوان  بالقصص تكون
ت كثيرا من العائلات الذي هو جدار الفصل العنصري الحقيقي الذي قسم أراضي الضفة وشتّ " الجدار"

  .وأهالي القرى
  

وموضوعات الرواية الخمسة عشر جاءت مستقلة عن بعضها من حيث الحدث، غير أنها 
عا برابط الشخوص، إذ جعل الكاتب شخوص الرواية من عائلة واحدة مكونة من والدين ترتبط جمي

دوره في تشكيل أحداث الرواية بما  ، ولكلٍّ )عائشة(وجدة ) رباب(وبنت واحدة ) فارس ويزيد(وولدين 
يناسب سنه، لنجد الرواية في مجملها تعبر عن سيرورة حياة عائلة مقدسية مدة ست سنوات، أما 

  .ظهره ذلك الجدار في نهاية الروايةن فهو أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويُ الزما
  

وإذا أصغينا للحوار الروائي، فإننا نجده حوارا تعريفيا في معظم الأحيان، يتميز بانفعالية 
ي واضحة غالبا، تسوده المشاحنات والنبرة الهجومية والساخرة بين شخوص الرواية الذين هم ف

معظمهم أفراد عائلة واحدة، وهو ما لا يليق بالآداب الأسرية، كما حمل الحوار تعنيفا من البنت رباب 
دون أي احترام لمكانة المعلمة التربوية، ومع كل هذا تبقى الرواية واقعية هادفة  )1(لمعلمتها ومديرتها

  . تستحق أن تحتضنها المكتبة الفلسطينية
  

، فإننا نجد أنفسنا أمام "أنا وجمانة"وانتقلنا إلى رواية محمود شقير  وإذا تركنا رواية السلحوت
للأطفال الفلسطينيين الذين عاشوا الاحتلال وعانوا من آثاره، وقد  بمناسبتهارواية طفلية بحق، تتميز 

حوت الرواية تشكيلا فنيا وفكرة موضوعية جعلاها مناسبة لمرحلة الطفولة المتأخرة، رغم صورة 
رواية "لتي جاءت أكثر مناسَبةً لمرحلة الطفولة المتوسطة، مع أن الكاتب أضاف عبارة الغلاف ا

على الغلاف ليؤكد أنها موجهة لمرحلة الطفولة المتأخرة، واللافت أن الكاتب قدم " للفتيات والفتيان
تقدم فيه نه عكس ذلك في العنوان الذي الواقعة أسفل العنوان، مع أ التأنيث على التذكير في العبارة

، وربما هذا عائد إلى سيطرة اللغة "جمانة"على اسم العلم المؤنث العائد لجواد، " أنا"الضمير 
في السنوات الأخيرة في فلسطين، بحيث أصبح الجميع يقدمون المؤنث على المذكر في " الجندرية"

  . نصوصهم وخطاباتهم وحتى في تنظيم مقاعدهم في أي قاعة أو محفل
  

                                                 
 .63 - 62ص ، جميل السلحوت، عش الدبابير )1(
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الرواية على الاتجاه الاجتماعي الإنساني أولا من خلال العلاقة المتينة  هذهفي  لقد ركز شقير
، ثم الاتجاه الوطني والسياسي المتمثل في الصراع )1(بين جمانة وغرفتها التي تنوي أمها ترحيلها منها

مع المحتل والتفكير في حل جذري لهذا الصراع، وذلك من خلال كتابة جواد لصديقه مصطفى عن 
يق الإنترنت فكرة ترحيل الإسرائيليين إلى أوغندا بعد تنويمهم، وخشيته فيما بعد من أن لا يستفيقوا طر 

  .)3(، وكذلك من خلال تفكير جمانة في الالتحاق بالمقاومة)2(من النوم
  

حل الصراع يبدو خياليا في الرواية، إلا انه يفتح مدارك الطفل على فضاءات أرحب  أنومع 
ي التفكير خارج حدود المكان والإمكانيات والواقع، وكل هذا بأسلوب مشوق ولغة سهلة ويسحبه بعيدا ف

قصيرة، كما تم تقسيم النص الروائي إلى اثني عشر جزءا، تتكامل معا  وبعبارات، الأخطاءخالية من 
لتشكيل النص الروائي بملامحه الفنية الناضجة، وبين كل جزء وآخر كانت هناك رسمة معبرة عن 

زء الذي يليها وكأنها فاتحة النص، لكن هذه الرسومات جاءت باللونين الأبيض والأسود فقط، ما الج
للصراع القائم بين  -ولو خياليا -أضفى على الرواية لونا جادا مناسبا لمضمونها الجاد في إيجاد حل

  .والصهيونيالفلسطيني 
  

قصة "غلافها إلى أنها  ىصاحبها مجدي الشوملي عل التي أشار "67 صيف" رواية فيأما 
أحداثا تاريخية تركت فهي تتناول  -مع أن أحداثها تدخلها في الفن الروائي لا القصصي -"للفتيان

الوحدة والانتماء للوطن بطبيعته وأرضه وأناسه، وذلك بعد تأثر الحياة الفلسطينية اجتماعيا أثرها على 
ولا إلى الاستيطان في جبل أبو غنيم، وقد وص 1967وسياسيا واقتصاديا بتداعيات حرب حزيران عام 

ينحدرون من " شلة الخضر"سماهم عرض الكاتب هذا من خلال قصص حياة مجموعة من الفتيان 
  :أوساط متنوعة، كانوا في كل عام ينتظرون أسراب الطيور المهاجرة، لكن الوضع تغير مع الحرب

  
فقد . 1967سان كانت في آذار لجبل أبو غنيم قام بها الطلاب مع الأستاذ غ رحلةآخر "
أولويات جديدة للطلبة ولذويهم أيضا فقل الاهتمام  1967حرب حزيران روف ما بعد أفرزت ظ

  .بالرحلات والطبيعة والطيور

                                                 
  .9 -5ص  محمود شقير، انا وجمانة رواية للفتيات والفتيان، :يُنظر )1(
 .40، ص .ن. م محمود شقير، :يُنظر )2(
  .36، ص .ن. ممحمود شقير،  )3(
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ففي الخامس من حزيران قامت التي تلت حرب حزيران أشهرا عادية، لم تكن الأشهر الثلاثة 
ومن . واحتلت فيما احتلت الضفة الغربية لنهر الأردنالدول العربية  ىإسرائيل بشن حرب خاطفة عل

  .لحم وبيتضمنها منطقة القدس 
  

ع الرعب في المدن والقرى المحتلة، كانت المجنزرات الإسرائيلية تزر طوال فصل الصيف، 
، كان الحزن ألوفاأمرا موصار تحليق الطائرات الحربية النفاثة والمروحيات في سماء بيت لحم والقدس 

ر الفرح من اختفت مظاه .رفعت على أسطح المنازل ءوالرايات البيضالى المواطنين، يخيم ع
وأعلن المعلمون والطلاب إضرابا عن المدرسة . المناسبات الاجتماعية، كالزواج وحفلات المدارس

وعليه لم تفتح المدارس العربية في بيت لحم أبوابها في منتصف  .احتجاجا على استمرار الاحتلال
وفي ذلك  .وشارك الطلاب والمعلمون بقية المواطنين في الإضراب والاحتجاج .كالمعتاد شهر آب

فقد منع الأهالي  جرت العادة أيام العطلة الصيفية،كما لم تقم شلة الخضر بأي رحلة الصيف أيضا، 
  .ولذلك لم تجتمع الشلة كثيرا أولادهم من الابتعاد عن مناطق سكناهم،

 .)1("ي التقوا فيها، كانوا يسترجعون ذكريات ما قبل الحربوفي المرات القليلة الت

  
برز وأسلوبه السلس وبعض الرسومات وعنصر الحوار الذي  السهلةالشوملي بلغته  واستطاع
الرواية أن يجعل منها مسلية وممتعة للفتيان، عدا عن أن مغزاها واضح وليس  بشكل واضح في

 .ارئ دون شديد عناءمعقدا، والهدف العام منها يصل للفتى الق

                                                 
  .20قصة للفتيان، ص 67مجدي الشوملي، صيف  )1(
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  في فلسطين الأطفالنثر اتجاهات : الفصل الثاني
  

دور مهم في التنشئة والتربية وصقل الشخصيات  -كما للشعر -للأدب النثري الموجه للأطفال
في إيصال المضمون من خلال الأدب النثري يكون أوضح منه في الشعر،  الهدفواستقلالها، ويكاد 

الطفل في الشعر من عناصر فنية تسبق المضمون في وقعها على النفس،  نظرًا لما يسترعي انتباه
يعي مضمونها،  أنففي الشعر أحيانا ينشد الطفل إلى الموسيقى وقد يتغنى بالأنشودة أو الأغنية دون 

  .يدرك الموضوع الذي يحويه النص أنبل ربما يظل يرددها فترة طويلة دون 

يكون  )1("صراحةً أو ضمنًا الأدبيلذي يدور حوله الأثر ا"أما في نثر الأطفال، فإن الموضوع 
أقرب إلى ذائقية الطفل من عناصر النثر الفنية، مع عدم إغفال أثر الجوانب الفنية للنص في جذب 

مسرحية، كلها عناصر  أورواية  أوالطفل للحدث، إضافة إلى شكل النص النثري نفسه، من قصة 
أكثر لأقرب، وبخاصة في القصة التي هي كن الموضوع يبقى اتتكامل في قربها لذائقية الطفل، ل

الفنون الأدبية مقدرة على التعبير عن الحياة وعن الإنسان، ولهذا وجدنا في الأدب الفلسطيني الموجه 
الطفولة، وقد طغت القصة  أدبللأطفال كمّا هائلا من النثر بشتى ألوانه، يدور في معظم اتجاهات 

  .ثرية من حيث الكمعلى باقي الألوان الن

  الاتجاه الوطني :أولا

يتسع مفهوم الوطن في أدب الطفل الفلسطيني ليمتد إلى فضاءات رحبة، وذلك عائد إلى 
جغرافيا وتاريخيا ودينيا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، فالوطن في الأدب الفلسطيني هو  مكانة فلسطين

ووجودا إنسانيا مفتوحا على جميع المعاني  مزيج من كل تلك المكونات، ليعني في النهاية كيانا
والأوصاف والدلالات فلسطينيا وعربيا، حتى إن الكتابة عنه وله لم تعد مقتصرة على الأديب 

يضعها في مقدمة مواضيعه الفلسطيني، بل تعدته إلى جميع الأدباء العرب، كلٌّ يعتبر فلسطين وطنه و 
  .الأدبية

الموجـــه  الأدبـــيهـــم الرمـــوز الوطنيـــة التـــي عالجهـــا النثـــر وإذا مـــا حاولنـــا تســـليط الضـــوء علـــى أ
للأطفال في هذا الاتجاه، فإننا نجد أنفسنا أمـام عشـرات الرمـوز الوطنيـة التـي تعـرض الواقـع الفلسـطيني 

ومقاومة وبطولات ونضالات وقمع وتهجير وتشرد واعتقال واستشهاد إلى كل  احتلالبما يتصل به من 
  .لام وفقدما يتعلق بذلك من هموم وآ

                                                 
 .80نظريا وتطبيقيا، ص  الأطفالعبد االله أبو هيف، أدب  )1(
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 الوطنيـــة، المصـــطلحات كثـــرة انتباهـــه تلفـــت للأطفـــال، الموجـــه الفلســـطيني النثـــر يطـــالع ومـــن
 وجـدت أنهـا إلا للطفـل، العـام الفهـم مسـتوى مـن أعلى –معظمها في –هي التي ،بها المرتبطة والتعابير
 تسـاؤل فـي ضـحوا وذلـك معها، ويتواصل يعرفها أن واقعه عليه ففرض الفلسطيني، الطفل لعقل طريقها
 المعتقــل عمّــه أطلقهــا التــي والكلمــات النعــوت دلالات عـن -"عامــة ســاحة فــي خاصــة زيــارة" قصــة طفـل
! ؟..خيانــة! ؟..مخــابرات: ذهنــه فــي عمــه حــديث يقلــب فكــان باســل أمــا: "الســجن فــي حولــه مــن علــى
 والشـارع ريـةوالق في البيت مثلها سمع كلمات! ؟..تصفية! ؟..عصفور! ؟..وحوش! ؟..فريسة! ؟..درس

 عنهـا ويسأل يجتهد أن عليه فكان ،)1("عمه فم من دلالتها غير دلالات تأخذ كانت لكنها.. والتظاهرات
 لــه كتبــت إذا التاليــة أيامــه فــي سيســمعها –بالتأكيــد –لأنــه اللغــوي، لقاموســه فيضــيفها دلالاتهــا، لمعرفــة
  .الحياة

العـــام والخـــاص، إذ للـــوطن بمفهومـــه  هـــو تناولـــه هـــذا النثـــر أيضـــاولعـــل مـــا يلفـــت انتباهنـــا فـــي 
بأسلوب بسيط قادر على الوصول لمستويات إدراكهـم الغضـة  للأطفالإيصاله  النثريةالنصوص  تحاول

الـــوطن لـــدى الطفـــل يتحـــدد بشـــكل أساســـي فـــي مـــا يقـــع تحـــت "مـــن خـــلال الماديـــات والمحسوســـات، فــــ
ما يعود الطالب جمال من مدرسته لمحمود شقير، فعند" جمال الزين"، ويتضح ذلك في قصة )2("حواسه

انظـر إلـى هـذه : "يسأل أمـه عـن مفهـوم الـوطن، فتنظـر إليـه مبتسـمة وتقـوده إلـى شـرفة البيـت وتقـول لـه
هــــذا هــــو : قالـــت. نعــــم: الســـاحات والبيــــوت، وإلـــى تلــــك الســــهول والجبـــال والأشــــجار، هــــل تراهـــا؟ قــــال

حــدود واقعــه المحســوس الــذي يعــيش فيــه ، مــا يعنــي أن مفهــوم الــوطن لــدى الطفــل لا يتعــدى )3("الــوطن
ويحياه، فتحاول الأم غرس المفهوم العام للوطن في ذهن طفلها من خلال ما يحيط به ويـراه مـن معـالم 
جغرافية وطبيعية وسكنية، فهذه العناصر أقرب إلى ذهـن الطفـل ممـا لـو ذهبـت الأم فـي تعريـف الـوطن 

  .معنويا أولطفلها تعريفا سياسيا أو فلسفيا 

كــاد مفهــوم الــوطن عنــد شــقير يقتــرب لدرجــة التــرادف ممــا هــو فــي مجموعــة إبــراهيم جــوهر وي
قصـة  فـي وبخاصة، حيث يحاول الكاتب تحديد هذا المفهوم، )4("أخرىسر الغولة وقصص "القصصية 

، "شــيء جميــل نحبــه ويحبنــا"فــالوطن مــن وجهــة نظــر أم بطلــة القصــة هــو ، إذ تتعــدد ملامحــه، "الــوطن"
الـذي يسـكن فيـه،  "العـش"، وهو من وجهة نظر البلبـل هـو "الحديقة"جهة نظر الشجرة هو والوطن من و 

الــذي يســبح فيــه، أمــا مــن وجهــة نظــر البقــال فهــو  "الفضــاء الواســع"، و"الحديقــة"، و"الشــجرة الجميلــة"و

                                                 
 .8، ص2003أيار  29، 2732، جريدة الحياة الجديدة، العدد )قصة( إياد الرجوب، زيارة خاصة في ساحة عامة )1(
 .48أحمد المصلح، أدب الأطفال في الأردن، ص )2(
 .67- 66محمود شقير، مجموعة الجندي واللعبة، ص )3(
 .1996صدرت في القدس عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين في العام  )4(



 

 
-105 - 

الماضـــي "وهـــو  "كـــل مـــا ســـبق"، وأمـــا مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــة فهـــو "الإنســـان المحـــب لأرضـــه وشـــجره"
، فكل واحد يـرى الـوطن مـن زاويـة خاصـة، تـرتبط "العالم كله"، ووطن الإنسان هو "والمستقبل والحاضر

 لأنهـمبمحيطه وعلاقاته وطبيعة عمله، لكن ما يجمعهم جميعا هو ما قالته المعلمة، فهو كل مـا سـبق، 
  .كلهم يعيشون في وطن واحد، تختلف مشاهده، وتتفق وظائفه

، وذلـك "الحريـة وهـو مسـقط رأس الإنسـان الحنـون عليـه"فهـو  الوطن عند عبد الرحمن عباد أما
ــ )1("ذاكــرة العصــافير"، مــن مجموعــة "الســمكة"واضــح فــي قصــته  ي مضــمونها مــع بــاقي التــي تشــترك ف
  قصص المجموعة، 

وإذا ما عدنا لشقير وجوهر فإننا نجدهما يعيـان تمامـا تلـك المـدركات الحسـية للطفـل، ويحـاولان 
من خلالها، وهما أيضا يريدان تجسيد مفهوم الـوطن وغرسـه فـي ذهـن الطفـل مـن  إيصال رسالتهما إليه

يوظفـان المحسوسـات لبلـوغ هـدفهما، دون أن يخرجـا  -عـن قصـد -خلال هذه المدركات الحسـية، فراحـا
 الأدبــيعــن الإشــارة للــوطن الفلســطيني والهــم الفلســطيني، فتنــاول الــوطن بحــد ذاتــه يصــب فــي النضــال 

حاولـت فـي ": ، وهذا ما ركز عليه شقير بقوله في إحدى المقابلاتللأطفالشئة الوطنية الفلسطيني والتن
القصص التي كتبتها أن أجسد مفاهيم جديدة لا بد للطفولة منها، وذلـك مـن خـلال محـور الهـم الـوطني 
المتمثل في تنمية حـب الـوطن والالتصـاق بترابـه الطهـور، ورفـع مسـتوى الارتبـاط بـه إلـى حـد التضـحية 
الصــادقة فــي ســبيل نصــرته وتحريــره، وفــي المقابــل حاولــت تجســيد البشــاعة الصــهيونية التــي يمارســها 

  .)2("العدو ضد جماهير شعبنا في الوطن المحتل

ينتقد هؤلاء الذين يرسمون للطفل الفلسطيني وطنا خاليا مـن أي شـائبة، بحجـة وجدنا من ولهذا 
م العميــق الــذي لا يخلــو منــه بيــت، مــا يخلــق طفــلا عــدم رغبــتهم فــي إدخــال الطفــل مبكــرا فــي ذاك الهــ

  .)3(برجوازيا غريبا عن واقعه

إلـى بعـض كتـاب أدب الطفـل العربـي بعامـة، أمـا بالنسـبة لكتابتـه  )4(العبسـيإبـراهيم وهنا يشـير 
كنــت أحـــاول أن أفــتح عينـــي الطفــل الفلســـطيني علـــى : "هــو، فيقتـــرب هدفــه مـــن هــدف شـــقير، إذ يقـــول

                                                 
 .1996صدرت في القدس عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين في العام  )1(
 .36فال في الأردن، صأحمد المصلح، أدب الأط )2(
  .36، صن. أحمد المصلح، م: يُنظر )3(
، وعمل مدرسا في 1968، وحصل على دبلوم معهد المعلين بحوارة إربد عام 1945ولد في الدوايمة بالخليل عام  )4(

ترجمته . ، ومحررا ثقافيا في عدة مجلات، وله عدة قصص ومسرحيات ومسلسلات تلفزيونية1997الأردن حتى عام 
  .1/15نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : في
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صــحيح أنــه  .وجــوع فــي المخيمــات، ســقائف متداعيــةقمــع، مصــادرة حريــات، فقــر وطــن محتــل، : واقعــه
، ولكنه يظل واقعا لا بد من الانطلاق مـن الواقـع فـي خاص واقع يبلغ حد الفجيعة بالنسبة للطفل بشكل

الأدب بشــكل عــام وفــي أدب الطفــل خاصــة، حتــى ينشــأ الطفــل ابنــا لهــذا الواقــع، ابنــا شــرعيا يســتطيع 
  . )1("هم في التغيير والتحرير انطلاقا من هذا الواقع المأساويبالتالي أن يس

 -ورغم شرف الهدف الذي يرنو إليه كـل مـن شـقير والعبسـي، إلا أننـي لا أظننـا ننصـف الطفـل
عنـــدما ندخلـــه معتـــرك الفواجـــع والمصـــائب والقتـــل والـــدماء وهـــو مـــا زال يتتبـــع  -فلســـطينيا أم غيـــر ذلـــك

ور، حتـــى لـــو ســـلمنا بوجـــود ذلـــك فـــي بعـــض النتـــاج الأدبـــي للطفـــل الفراشـــات فـــي دورانهـــا حـــول الزهـــ
لواقـــع فـــي نفـــس الطفـــل دون وضـــرورته للانطـــلاق مـــن الواقـــع، فـــإن ذلـــك يجـــب ألا يكـــون لإقحـــام هـــذا ا

لا بــد مــن ذلــك، فــيمكن أن يكــون حــدثاً ثانويًّــا فــي الــنص الأدبــي، لا أن يكــون هــو  كــانن تمحــيص، وإ 
  . الحدث الرئيسي

الــوطن بكــل تجلياتــه قــد حظــي بنصــيب وافــر مــن نثــر الطفــل الفلســطيني، وقــد مــن هنــا نجــد أن 
حاول الأدباء تجسيده من خلال الواقـع الـذي يحيـاه الطفـل، بصـرف النظـر عـن مباهجـه أو مآسـيه، مـع 

  .التركيز على الجوانب المادية التي هي أقرب إلى عقل الطفل وقلبه من غيرها

ناولهـــا أدب الطفـــل الفلســـطيني أيضـــا قضـــية الأرض ولعـــل أبـــرز الموضـــوعات الوطنيـــة التـــي ت
الفلسطينية التي احتلها الإسرائيليون، وأقـاموا دولـتهم عليهـا، ومصـادرة الأراضـي، والصـراع مـع المحتـل، 

  .، ومنع التجولوالاستعمار، والانتماء للوطن، ومقاومة المحتل

جـــول، والجنـــدي منـــع الت: "مثـــل قصصـــا "ي واللعبـــةالجنـــد"وتضـــم مجموعـــة شـــقير القصصـــية 
تتحــدث كلهــا عــن المعانــاة التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني تحــت الاحــتلال والمقاومــة " واللعبــة، والزيــارة

  .الباسلة التي يقوم بها ضده

أن يعــيش تحــت وطــأة منــع  "منــع التجــول"ظــروف الاحــتلال علــى فــراس فــي قصــة  فرضــتفقــد 
، ويمنعونــه وأصــدقاءه مــن الحركــة، فلــم يجــد التجــول، يــرى الجنــود مــدججين بالســلاح وهــم يحتلــون قريتــه

وعنـد انتهـاء . هو وزملاؤه من وسيلة سوى أن يقذفوا جنـود الاحـتلال بحجـارتهم مـن علـى أسـطح بيـوتهم
منــع التجــول وانصــراف الجنــود يفــرح فــراس، ويعتقــد أن الحجــارة التــي رمــى بهــا وأصــدقاؤه الأعــداء هــي 

                                                 
  .38ص ،أحمد المصلح، أدب الأطفال في الأردن )1(
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زهـوا بأنـه هـو وأصـدقاؤه قـاوموا جنـود الأعـداء، حتـى بـات كـان فـراس م: "التي أجبرتهم على تـرك القريـة
  .)1("يعتقد أن الحجارة التي ألقوها على رؤوسهم عجلت في رحيلهم عن القرية

ثت أمينـة الشخصـية الرئيسـية فـي القصـة أصـدقاءها فـي فقـد حـدّ " الجنـدي واللعبـة"أما في قصة 
وحين عـادت إلـى الضـفة  مة الاحتلال،لمقاو  -حيث تقيم -عمان عن التظاهرات التي تجري في القدس

اشـــترى لهـــا أحـــد أقاربهـــا لعبـــة، إلا أن الجنـــدي اليهـــودي الـــذي يقـــف علـــى الجســـر قـــد حـــاول أن يخفـــي 
عاد لتنكشف حقيقته حين اختطف اللعبة من يد أمينة، وفصـل ثم حلوى أعطاها لأمينة،  عدوانيته بحبة

خبـث وقـد أدركـت أمينـة  أخفوهـا فيهـا،نـة أو أهلهـا رأسها، وفتح بطنها، بحثاً عن متفجرات، قد تكون أمي
انحنت، وأخذت تلملم أجزاء لعبتها الممزقة، ثم انتهت إلى قطعة الحلوى التي في يدها، حـدقت : "اليهود

، فأمينـة لا تقبـل "في وجه الجندي، وألقت بقطعة الحلوى تحت الأقدام، وسـارت إلـى جانـب أمهـا مبتعـدة
  . حلوى من يد تمزق فرحتها

، يتحـدث فـي بعضـها عـن "الحـاجز"ير فـي مجموعـة قصصـية أخـرى بعنـوان م نجد محمود شقث
تعود الفتاة إلى بيتها من مدرسـتها فتجـد " الحاجز"ففي قصة .. الاحتلال البغيض وعن السجون والوطن

حــاجزًا مــن الأســلاك الشــائكة وحولــه عــدد مــن جنــود العــدو يراقبــون النــاس، تتوقــف الفتــاة قــرب الحــاجز 
  : لب من أحد الجنود أن يسمح لها بالمرور قائلةوتط

  ارفع هذه الأسلاك كي أمر" -
 :قال الجندي

 لن أرفعها -

 :تساءلت باسمة

 قال الجندي... كيف أعود إلى البيت إذن؟  -

 احني رأسك ومري من بين الأسلاك -

 )2("..ولكن باسمة لم ترد أن تحني رأسها وتصرفت تصرفًا آخر

ا الأطفــال والرجــال والنســاء، فــي الأرض المحتلــة حيــث يصــر وهــذه مواقــف يوميــة يتعــرض لهــ
  .إلى ذلك سبيلاالأبي هذا الذل ويقاومه ما استطاع  العدو على إذلال الناس، وحيث يرفض الشعب

  

                                                 
 .40محمود شقير، الجندي واللعبة، ص )1(
 .52محمود شقير، الحاجز، ص  )2(
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  الاتجاه الاجتماعي :ثانيا

فـــي  غيـــر مهمـــل -مثـــل العلاقـــات الأســـرية والمشـــاكل الاجتماعيـــة -الموضـــوع الاجتمـــاعي إن
، )1(لإيمــان بصــير" لــي صــديقة اســمها شــجرة"بــائن فــي قصــة  ، وذلــكطفــال الفلســطينياتجاهــات نثــر الأ

التــي تعــالج موضــوع الصــداقة والمحافظــة عليهــا، فــريم تــرى فــي الشــجرة خــارج بيتهــا صــديقة عزيــزة لهــا، 
  :ولم يرق لها أن يحدث لها ما حدث بعد عاصفة الليل

، ج من فمها ومن أنفها بخار دافئ ملأ الزجاجخر ، نظرت ريم من النافذة، ولم تر شيئا بسبب الليل"
  .رسمت بإصبعها خطوطا ودوائر على الزجاج

  .إني لا أراها .أكل الليل شجرتي يا أبي، شجرتي التي زرعتها يوم ميلادي :وقالت لأبيها
  .في الصباح، هبت ريح على الحديقة

  .نظرت ريم فرأت البيوت والأشجار في أماكنها
  .بطت الشجرة بحبل، وأخذت تقودها، وكأنها تقود شاةالحديقة، ور  إلىركضت 

  .الشجرة لا تمشي يا ريم :قال لها الأب
  .جانبي إلىتنام  أن أريدلكني  :قالت ريم
  .انتبهي يا ريم، الشجرة ستنكسر :قال الأب
  .ساعدني يا أبي: قالت ريم
  .الأرضخرجت من  إذاالشجرة تموت  :قال الأب
  .االعب معه أن أريد :قالت ريم

  .حلا أجدالحبل، وسوف  أعطني :الأبقال 
  .أبيفكرة رائعة يا  :ثبت الحبل على نافذة غرفتها، فابتهجت ريم ورقصت وهي تقول

وجدتها  وإذا .الكتابة أتعلمعلى الزجاج، عندما  إليهامعها وسوف اكتب  أتحدث أناستطيع كل ليلة 
  .هنا أنالا تخافي،  :لها وأقولخائفة، فسوف اشد الحبل 

  )2(".لي صديقة اسمها شجرة !سعيدة أناكم 

                                                 
، ونالت شهادة البورد الأميركي كممرضة قانونية، وأعدت وقدمت عددا من 1967ولدت في الطيبة برام االله عام  )1(

قصص، / مرفأ فرح: مج الإذاعية والتلفزيونية المحلية، وهي عضو في اتحاد الكتاب الفلسطينيين، من مؤلفاتهاالبرا
 .1/263نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمتها في. قصة/ مسرحية، ولي صديقة اسمها شجرة/ وحافة الأبد

  .14- 1إيمان بصر، لي صديقة اسمها شجرة، ص  )2(
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فقــد اســتطاعت الكاتبــة أن توصــل فكرتهــا الهادفــة إلــى تقــدير الصــداقة والمحافظــة عليهــا، مــع 
إضـفاء بعــد ثـانوي يتمثــل فـي البعــد التعليمـي مــن خــلال تكـوّن البخــار علـى الزجــاج عنـدما يخــرج الــنفس 

وب الكاتبــة فهــو سلســل وعباراتهــا قصــيرة ولغتهــا مــن فــم الإنســان ســاخنا ويقــع علــى ســطح بــارد، أمــا أســل
  .سنوات 8 – 6سهلة تناسب الأطفال في سن 

إلـــى  لإبـــراهيم جـــوهر، نجـــد الموضـــوع الاجتمـــاعي متمـــثلا فـــي الـــدعوة" قمـــر ســـعاد"وفـــي قصـــة 
فالطفلــة ســعاد تحــب القمــر، لكنهــا لا تســتأثر بحبــه، فهــي طفلــة  وحــب التملــك، المشــاركة ونبــذ الأنانيــة

ملــك وهــي تــدرك أن القمــر  الإيثــار مــا يجعلهــا تحــب مشــاركة الأطفــال لهــا فــي حبهــا للقمــر لــديها مــن
  :حقهم أن يستمتعوا بجمال منظرهالجميع ومن 

يحب سـماع صـوت  لأنهالقمر يحب سعاد كما تحبه هي، لذلك فإنه يواصل النظر إلى البحر "
وملابـس  ذاذ النـاعم فـيملأ وجـهويتطـاير الـر عـال،  وهي تتلاطم وتضرب الصخر فيخرج صوتٌ  الأمواج

وهــي تظــن أن . ســعاد تحــب صــديقها القمــر، وتحــب الليــل والنجــوم .صــديقته التــي يحبهــا كمــا تحبــه هــي
وعنــدما تســير فــي الطريــق يســير معهــا، . القمــر قمرهــا وحــدها، فهــو دائمــا ينظــر إليهــا وهــي تنظــر إليــه

صل سعاد بيتها شعرت أنها أقـوى لانهـا ، قبل أن ت...، وتحادثه ويحادثها، وتحكي له القصص الجميلة
   )1(."تشترك مع الجميع في حب القمر وصداقته

فإننــا نجــدها تحكــي قصــة كلبــة بــثلاث أرجــل، ، )2(لخالــد جمعــة "ثلاثــة أرجــل"قصــة  وإذا طالعنــا
 فتنظر لنفسها بدايـةً بعـدم ارتيـاح، نظـرا لفقـدانها منـذ ولادتهـا إحـدى أرجلهـا الأربـع، إذ إن كـل الحيوانـات

وحيـد  قـرنجـزء مـن حولها تسير على أربـع، فتحـاول أن تسـتعيض عـن الرجـل الرابعـة بغصـن شـجرة أو 
  :القرن، لكنها في كل مرة تصبح عرضة لسخرية باقي الحيوانات منها

مشت الكلبة الصغيرة في الغابة وهي حزينة، لأنها اكتشفت أنهـا لا تسـتطيع المشـي مثـل بـاقي "
: جلســت الكلبــة تحــت الشــجرة وهــي تبكــي، فقالــت لهــا الشــجرة. لاثــة أرجــلالكــلاب، وهــذا لأنهــا ولــدت بث

  .لأنني لا أملك أربعة أرجل مثل بقية الكلاب، إن لي ثلاثة فقط: لماذا تبكين؟ فردت الكلبة

                                                 
 .18-7صقمر سعاد، إبراهيم جوهر،  )1(
، عمل 1986، حاصل على دبلوم الرسم المعماري من كلية البوليتكنك في الخليل عام 1956ولد في رفح عام  )2(

: مراقب أبنية، وفي وكالة الغوث، وهو عضو هيئة تحرير في عدد من المجلات الادبية، من أعماله للأطفال
نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في. قصة/ أرجل قصة، ثلاثة/ قصة، قرية الحروف/ الماسورة الحزينة

2/131 .  
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خـذي غصـنا مـن أغصـاني، وضـعيه مكـان رجلـك المفقـودة، وبهـذا !! بسـيطة: قالت لهـا الشـجرة
ة غصن الشجرة ووضعته مكان رجلها المفقودة ومشـت فـي الغابـة أخذت الكلب. يصبح لديك أربعة أرجل
لكـن الحيوانـات أخـذت تضـحك منهـا، فقـد كـان منظـرا غريبـا، كلبـة بثلاثـة أرجـل . بعد أن شكرت الشجرة

  .وغصن شجرة
عــاد الحــزن للكلبــة مــن جديــد، فمــرت مــن جنبهــا أم أربعــة وأربعــين، ولمــا عرفــت ســبب حزنهــا 

 من أرجلها الأربعة والأربعـين، لكـن الكلبـة شـكرتها ورفضـت أخـذ رجلهـا عرضت عليها أن تعطيها رجلا
فقابلهـا وحيـد القـرن، . لأنها صغيرة عليها، ومشت بعد أن رفعـت الغصـن الـذي يضـحك الحيوانـات منهـا

خـذي جـزءا مـن قرنـي إذا شـئت، وضـعيه مكـان رجلـك فهـو سـينمو ثانيـة : ولما عرف سـبب حزنهـا، قـال
فأخــذت الكلبــة قرنــه وهــي ســعيدة، ووضــعته مكــان رجلهــا المفقــودة، لكنهــا كلمــا عنــدي ولــن أخســر شــيئا، 

  .)1("ها ها ها ها.. نأول مرة أرى رجلا من قرن وحيد القر : مرت على حيوان ضحك وقال

أن  وتبقـــى الكلبـــة تعـــاني مـــن عقـــدة الـــنقص فـــي نفســـها وتحـــاول تغطيـــة العيـــب الخلقـــي إلـــى 
تتعــايش مـع نفســها وإعاقتهـا وتســير فـي حياتهــا بشـكل طبيعــي،  بـأن ينصـحها الغـراب الــذي كـان يتابعهــا

كــل الحيوانــات عرفتهــا بــثلاث أرجــل ولــم يكــن ذلــك مــدعاة للســخرية منهــا، فلمــاذا لا تتقبــل  وبخاصــة أن
وهنــا يــأتي دور الأدب فــي تعزيــز هــذا المفهــوم لــدى الأطفــال، فــلا داعــي أن يحــاول  واقعهــا كمــا هــو؟

لمجتمعيـة التـي ألِفـه المجتمـع بهـا، فعليـه التغيير من هيئته أو صـورته ا ذي الاحتياجات الخاصةالطفل 
  .استيعاب نفسه، وبخاصة إذا كانت تلك الهيئة أو الصورة  من صنع االله عزّ وجل

، حيــث وجــدت الكاتــب قــد وافــق بــين العــدد مأخــذ علــى القصــة، وهــو مأخــذ لغــويبقــى هنــاك ي
دود مــع المعــ" ثــلاث"يســتخدم التــذكير فــي العــدد ن ومعــدوده فــي مواضــع عــدة مــن القصــة، وبــدلا مــن أ

  . مع معدوده في التأنيث، وهذا مخالف لقواعد اللغة" ثلاثة"وافق العدد وجدناه ي" أرجل"المؤنث 

لأطفـال، واهتمامـاتهم، وأمنيـات ا ،وحاجاتهـا ،مشـاكلها: وتتناول بعض القصص مرحلـة الطفولـة
هـذا الفلـك، وهـي ذات غـلاف معبـر عـن مضـمونها،  تدور في لأحمد رفيق عوض "شجرة النقود"فقصة 

جــاء و مينــه قطــع نقــود ذهبيــة اللــون عــن شــجرة ويمــلأ ســلة فــي يســاره، يملــون وعليــه رســمة لطفــل يلــتقط ب
تتنـــاول أمنيـــات  وهـــيالـــنص فـــي الصـــفحات اليمنـــى والرســـومات التوضـــيحية فـــي الصـــفحات اليســـرى، 

أمنياتــه التمنــي والحلــم، فــالأب يحكــي لابنــه عــن  الأطفــال الخياليــة وطموحــاتهم، وهــي تشــير إلــى شــرعية
  :وأحلامه حينما كان طفلاً 

                                                 
  .5 -1خالد جمعة، ثلاثة أرجل، ص )1(



 

 
-111 - 

سامر طفل صـغير يعـيش مـع أسـرته فـي بيـتهم الفقيـر، وكـان سـامر يـذهب مـع والـده إلـى الحقـل ويـرى "
الفلاحــين يبــذرون القمــح فــي الأرض، بعــد عــدة شــهور لاحــظ ســامر أن كــل حبــة قمــح كبــرت وأعطــت 

  !حبة قمح واحدة تلد مئة حبة! يا االله: ح، تعجب سامر كثيرا وقالسنبلة ملآنة بحبوب القم
  .تعطينا الكثير: لو زرعنا حبة حمص، كم حبة حمص تعطينا؟ قال أبوه: سأل سامر والده

  .لو زرعنا حبة فول، كم حبة فول تعطينا؟ قال أبوه تعطينا الكثير: سأل سامر
هــل يجــب أن نــزرع الحبــوب فــي الأرض حتــى  :فكــر ســامر كثيــرا فــي هــذا الأمــر العجيــب وســأل والــده

  .نعم، يلزم أن نزرعها في الأرض لكي تنمو الحبة وتكبر وتثمر :تعطينا الكثير؟ قال أبوه
في الصباح الباكر قام سامر وزرع قطعة نقود في الأرض، وصار يسقيها ويعتني بهـا كـل يـوم، ولكنهـا 

  .لم تنبت ولم تعطِ شيئا، فحزن سامر كثيرا
زرعـت قطعـة نقـود فـي الأرض لتنبـت وتكبـر وتصـير : حزين يا سامر؟ قال سـامر أنتلماذا : سأله أبوه

  .شجرة تعطينا مئة قطعة نقود ونصير أغنياء
  )1(".ابتسم والده وجلس بقربه يحدثه عن أحلامه عندما كان صغيرا

طفـل  فالكاتب هنا يتحدث عن أحلام الطفولة، إذ إن أفكار سامر في زرع النقود هي أفكار كل
صـــغير يبـــدأ حياتـــه بـــالأحلام والتمنـــي والتقليـــد دون وعـــي بماهيـــة تلـــك الأحـــلام ومـــدى تحقيقهـــا وكيفيـــة 

بـذرة يمكنهـا تحقيقها، فالطفل يظن أن كل ما نزرعه في الأرض ينبت ويثمر، وهكذا افتـرض فـي النقـود 
ر الـذي يعيشــه مــع أن تنبـت وتعطــي ثمـارا، وراح يحلــم بــذلك، متمنيـا أن يتحقــق حلمــه ليـتخلص مــن الفقــ

أســرته، إذ يفصــح فــي نهايــة القصــة عــن أمنيتــه فــي أن يصــبح مــع أســرته مــن الأغنيــاء، فيمنحــه والــده 
  .ابتسامة ويجلس يقص عليه ما كان عليه حاله وهو طفل في عمر سامر

فــي جميــع  "ســامر"اســتخدم العلــم إذ  ،لغويــةولعــل الملاحــظ علــى هــذه القصــة أن فيهــا أخطــاء 
منوع من الصرف رغم أنه مصروف، كما وردت أخطـاء مطبعيـة فـي ضـبط الكلمـات، النص على انه م

ــدِهَ "تســببت فــي أخطــاء نحويــة مثــل  ــا؟ : ســأل ســامر وال ــةُ حمــصٍ تعطين ــةَ حمــصٍ، كــم حب لــو زرعنــا حب
تمييـز وحقهـا " كـم حبـةُ "فـي " حبـة"، فوالـده مفعـول بـه وحقـه النصـب لا الجـر، و"تعطينا الكثير: قاَلَ أبَوُه

، وهكــذا تكــررت فــي الــنص أخطــاء عديــدة "أَبــوهُ : "مضــبوطة خطــأ وصــوابها" أبَــوُه"لا الرفــع، والنصــب 
   .ما كان لها أن تكون لو أن الكاتب اعتنى بقصته جيدا أثناء الطباعة متنوعة،

، 2000الصـادرة عـام  ،)1("أحـب مدرسـتي وأمـي والزيتـون" عبلـة طوباسـي وإذا انتقلنا إلـى قصـة
لتعــاون ومســاعدة الآخــرين، فرامــز يســتأذن نائــب مــدير المدرســة ليعــود إلــى أســرته أنهــا ترمــي إلــى انجــد 
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يساعدها في قطف الزيتون، ولم تتـرك الكاتبـة موضـوع التعـاون والإيثـار منفلتـا، بـل عمـدت إلـى إعطـاء 
كـــل شـــيء حقـــه، فالطفـــل رامـــز لـــم يتغيـــب عـــن مدرســـته حينمـــا طلبـــت منـــه أمـــه مســـاعدتها فـــي قطـــف 

لى المدرسة وقـدم امتحانـه واسـتأذن، وكـأني بالكاتبـة تعلـم الأطفـال ترتيـب أولويـاتهم، الزيتون، بل ذهب إ
بحيث لا يخسـروا أمـرا علـى حسـاب آخـر، فرامـز يحـب مدرسـته وأمـه والزيتـون، واسـتطاع أن يوفـق بـين 
مســتلزمات المدرســة، وطاعــة أمــه ومســاعدتها والتخفيــف عنهــا، وكــذلك العمــل والاهتمــام بــالزيتون الــذي 

  .أحد المنتوجات الوطنية الفلسطينيةهو 

فـارس يسـتطيع "روز شوملي مصلح التي تحمـل عنـوان تتحدث قصة في هذا الموضوع أيضا و 
تتملكــه دومــا الرغبــة فــي مســاعدة أهلــه لإنجــاز أعمــالهم فــارس عــن طفــلٍ مبــادِر اســمه  ،)2("أن يســاعد

ولهذا فـإن أمـه تحـاول أن تشـركه فـي  البيتية، إلا أن صغر سنه يمنعه من القيام بواجبه وفق ما يرغب،
   .بعض الأعمال مثل ترتيب المائدة، فيسعد فارس بهذا العمل ويسرّ جدا لمساعدته أمه

مسـاعدة و العطـف  موضوع" مغامرات حديدون"كما تناقش قصة زينب حبش التي تحمل عنوان 
  : للفأر حديدون الأرنب إمكانية التعايش ما بين الأجناس المختلفة، وذلك واضح في مساعدةالآخرين و 

  .بعد مخلوقا كبيرا يلاحق شيئا آخر صغيرا جدا حديدون عنلمح  ،وفجأة"
  .ما هذا؟ إنه ليس مثل أمي، وذلك الشيء الصغير ليس مثلي، كما أن ذنبه رفيع وطويل! يا للهول -

  .وقبل أن يسترسل في تساؤلاته، دخل المخلوق الصغير بيت حديدون في لمح البصر
  .خلوق الكبير، فراح ينظر إلى حديدون بعينين مخيفتينأما الم

  ..!و..هل رأيت فأرا يمر من هنا؟ ميا -
  :ولكنه نظر إلى القط وقال. أدرك حديدون على الفور أن المخلوق الصغير الذي دخل بيته اسمه فأر

  .اسم.. ال.. هذا .. ب .. شيئا.. ر ..أ.. لم . لا -
  ...!ميا ااا و. ه في بيتك، فإنني سآكلك بدلا منهئرفت أنك تخبإذا ع ...ميا ا ا ا و... مياو  -

وحـين رأى ذنـب المخلـوق الكبيـر يهتـز أدرك أن هنـاك عـداوة بـين . ارتجف حديدون ولم يدر مـاذا يفعـل
  :وقال بصوت مخنوق. الفأر الصغير وبينه

  سؤالا؟.. أسألك .. أن .. تسمح .. هل  -
  .و... ماذا؟ ما هو سؤالك؟ ميا  -
  ك؟... ابنـ .. و ... هـ ... هل  -
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  .ضحك القط من غباء حديدون
  .أيها الغبي، أنا قط، أما هو فليس سوى فأر أحاول اصطياده لآكله -

  :ازداد ارتجاف حديدون
  ".حمدا الله أنني لست فأرا"_ 

يـت؟ هـل يهـرب إلـى الب. وحين تذكر تهديد القـط بأنـه سـيأكله إذا وجـد الفـأر فـي بيتـه، احتـار مـاذا يفعـل
  هل يظل واقفا أمام هذا القط المخيف؟ أم ماذا؟

  .راحت نظراته تتوزع مرة على باب البيت، ومرة أخرى على القط
  .وفجأة، لمعت في ذهنه فكرة

فأنــا . والحقيقــة أننــي لــم أر فــي حيــاتي أي فــأر. أنــت ســألتني إذا كنــت قــد رأيــت فــأرا يمــر مــن أمــامي -
أمـا حـين قلـت لـي إنـه . ولهذا قلت لك لـم أر شـيئا بهـذا الاسـم. صغير، ولم أتعلم أسماء المخلوقات بعد
فقــد رأيــت شــيئا صــغيرا، رأســه صــغير وذنبــه طويــل، راح يجــري . لــيس ابنــك، فــإنني ســأقول لــك الحقيقــة

  .البعيدةأمامي ويتجه نحو تلك الشجرة 
لتــي أشــار وقبــل أن يتأكــد مــن صــدق الأرنــب الصــغير، انطلــق يجــري نحــو الشــجرة البعيــدة ا. فــرح القــط

  .إليها حديدون
. ثـم انطلـق إلـى البيـت ليخبـر الفـأر الصـغير. لقـد نجحـت الحيلـة! يـا للروعـة. لم يصـدق حديـدون عينيـه
  .فابتسم في وجهه. وأخيرا رآه منزويا خلف الباب ينظر إليه بخوف وريبة. إلا أنه بحث عنه فلم يجده

  .وبين القط حدثه حديدون عما حصل بينه. اطمأن الفأر، وخرج من مكانه
  )1(."أشكرك يا عزيزي، فقد أنقذت حياتي -

كــي يفلــت مــن ملاحقــة القــط لــه وينجــو لفــأر ل الأرنــب حديــدونأحــداث مســاعدة  فــالنص يــروي
وتحوي القصة أيضا أحداثا مشابهة فـي مسـاعدة الآخـرين، إذ إن حديـدون بنفسه من الموت بين أنيابه، 

لادة فيســـاعدانها ويحضـــرانها لبيـــت حديـــدون فترعاهـــا أم فيجـــدان قطـــة حديثـــة الـــو  للهـــووالفـــأر يخرجـــان 
فالهــدف الاجتمــاعي مــن القصــة بــارز، لكــن كاتبــة القصــة  حديــدون وتعــيش ســويا مــع الأرنــب والفــأر،

بمـا  مسـتعينة جاءت به على لسان الحيوان بعد أن أنسنت شخوص القصة لتوصل فكرتها إلى الأطفـال
  .قريبة لفهمهميجذبهم من عناصر 

عظـــم أدب الأطفـــال فـــي الأرض المحتلـــة بالجوانـــب الأخلاقيـــة ويســـعى إلـــى أن يتمثـــل ويهـــتم م
تحـــاول ديمـــة ســـحويل أن تغـــرس القـــيم الاجتماعيـــة فـــي نفـــوس ف، أطفالنـــا عـــددًا مـــن القـــيم والمثـــل العليـــا

حيـــث يلجـــأ علـــى مضـــمونها،  التـــي يـــدل اســـمها" الأميـــر والعجـــوز الحكـــيم"الأطفـــال مـــن خـــلال قصـــتها 
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إلـــى رجـــل عجـــوز ليغيـــر ســـلوك ابنـــه الـــذي لا يعـــرف غيـــر الطعـــام  -ابنـــه الأميـــر أعيـــاهبعـــدما  -الملـــك
  :في رحلة صعبةومرافقة الطاهي، فأخذه العجوز 

طلب العجوز من الأمير أن يرافقه إلى مكان يقع خلف الجبال، وأن . في أصبوحة أحد الأيام"
عند أشجار التفاح والبرتقال،  في طريقهما توقفا. حضرها معه من القصرأيصطحب معه السلة التي 

. وسارا حتى وصلا المكان المقصود. متلأت السلة، وأصبحت ثقيلةاوراحا يقطفان الثمار، إلى أن 
  .كانت هناك بيوت صغيرة متلاصقة

ئي لا لاعام، وهناك الكثير من الأرامل والطداخل تلك البيوت أفواه تطلب ال: أخبره العجوز
هل . ولكنك رجل عجوز: تعجب الأمير وقال له. مي بين فترة وأخرىيجدن معيلا لهن، ينتظرن قدو 

إن أعجز الناس من عجز عن مساعدة : تقوى على القيام بمثل هذه الأعمال؟ ابتسم العجوز وقال
  )1(".الناس

فالكاتبــــة تريــــد أن توصــــل للأطفــــال فكــــرة العــــيش مــــع النــــاس والــــتعلم مــــن الآخــــرين ومســــاعدة 
بالنفس والحال، وضرورة أخذ الحكمة عن المجـربين حتـى لـو كـانوا عجـائز، المحتاجين، وعدم الاغترار 

  . وفيها نقد للحكام الذين يكونون مغيَّبين عن أحوال رعيتهم

  الاتجاه التعليمي :ثالثا

 تحـرر الطفـل واعتمـاده علـى نفسـه -فـي أغلبهـا -الأطفـال تـدعم نثـرالـواردة فـي  المضامين إن
لإبراهيم جـوهر، التـي " صفاء تسأل أيضا"قصة  كما في ،وسيع اهتماماتهوتنمية خياله وتعزيز قدراته وت

  .تنمي الخيال عند الأطفال وتحاول الإجابة على العديد من الأسئلة التي يطرحها الأطفال

فمـــن ناحيـــة تنميـــة الخيـــال نجـــد الطفلـــة صـــفاء فـــي القصـــة تطلـــق العنـــان لخيالهـــا عنـــدما تشـــبه 
قفــزت وتشــقلبت، ووضــعت : "نجــدها تســرد مــا قامــت بــه نهــارا الضــباب بــالطحين علــى يــدي أمهــا، ثــم

، فهـي هنـا تـذهب بخيالهـا بعيـدا لتقلـد معلمتهـا أيضـا، وهـذا )2("فوق السير، ومثلت دور المعلمة الألعاب
  .التقليد يحتاج لمهارة في الأداء لا تخلو من الخيال
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حســام يوجههــا  ثــم يطــرح كاتــب القصــة عــدة أســئلة فــي القصــة يجــيء بهــا علــى لســان الطفــل
ثــم تصــبح أســئلة حســام منطلقــا  )1("تختفــي الشــمس؟ ومــن يرافقهــا؟ وهــل تحســن الســباحة؟ أيــن: "لمعلمتــه

لأســـئلة يطرحهـــا بـــاقي زملائـــه فـــي مدرســـتهم وبيـــوتهم، لتصـــل صـــفاء فـــي النهايـــة إلـــى نتيجـــة أن أســـئلة 
تــالي، وبهــذا فــإن القصــة الصــغار تحتــاج لأجوبــة مــن الكبــار، ولهــذا تقــرر أن تســأل معلمتهــا فــي اليــوم ال

علـى أنفسـهم وعلـى الآخـرين،  الأسـئلةطـرح  إلـىهم تلفـت نظـر تطرح قيمـا تربويـة إيجابيـة عنـد الأطفـال و 
لأن طرح الأسئلة بحد ذاته فيه حافز للأطفال نحو إبـداء الـرأي وكسـر حـاجز الخـوف مـن السـؤال، كمـا 

  .أن أجوبة الأسئلة هي التي تثري معلومات الأطفال

ليميـة فـي قصصـها، وذلـك أن توصل العديد من الأفكار التربوية والتع صفاء عميرت كما حاول
وعبـارات قصـيرة، إذ وجـدناها تـدخل مباشـرة فـي فكرتهـا وهـدفها مـن القصـة، ففـي قصـتها  بأسلوب سـلس

اســتطاعت أن تعـرف الأطفـال بــالزهور والنحـل والعسـل والشــمس والشـجر والعصـافير والغــيم " تحـب نْ مَـ"
  :وكأنها تبقي النهاية مفتوحة لنهر، لتختم قصتها بسؤال مباشروالمطر وا

  من تحب؟"
  يا زهرة يا زهرة من تحبين يا زهرة؟

  النحلة أُهديها رحيقي لتصنع العسل أناأُحب 
  وأنت يا شمس من تحبين يا شمس؟

  .القمر المستدير أهديه من ضوئي كي يكون منيرًا أحب
  وأنت يا شجرة من تحبين يا شجرة؟

  .العصفورة كثيرا وأهديها أغصاني لتصنع العش الصغيرأحب 
  يا غيمة من تحبين يا غيمة؟ وأنت

  .لينبت بسرعة أمطاريأنا أحب الزرع أهديه 
  وأنت يا نهر من تحب يا نهر؟

  .الإنسان وأهديه من مائي ليشرب العطشان أناأحب 
   )2("من تحب؟ إنسانوأنت يا 

قصــيرة، لكنهــا تحــوي مــن المعلومــات الكثيــر، وإضــافة فهــذه أســئلة قصــيرة جــدا وإجاباتهــا أيضــا 
، فكأنمــا كــان واضــحا فــي هــذه القصــة مــدى المواءمــة مــا بــين الــنص والرســومات المصــاحبة لــهلــذلك، 

                                                 
 . 8، ص.ن. مإبراهيم جوهر،  )1(
 .11صفاء عمير، من تحب، ص  )2(
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، غير أن نهاية القصة تبقى مفتوحـة تتـرك للقـارئ لـذة اكتشـاف جاءت الرسومات لتكمل إجابات الأسئلة
  .الجواب

ــ"قصــة ومثلمــا ســارت الكاتبــة عميــر فــي  لكــن " أختــي ســارة"ســارت أيضــا فــي قصــة " تحــب نْ مَ
مزجــت فيهــا بــين الاتجــاه  إضــافة إلــى أنهــا كــان غيــر مباشــر، وأســلوبهااتجاههــا التعليمــي كــان مغــايرا، 

لـم يطرقـه كثيـرون فـي و  الاحتياجـات الخاصـةبـذوي  هاموضـوعإذ يتعلـق  والاتجاه الاجتمـاعي، التعليمي
  :لكاتبة فيها قصة طفلة كفيفةعالجت او أدب الطفل الفلسطيني، 

  .كثيرا الأزهارسارة تحب "
  .رائحتها معا ونشمحين تتفتح في الربيع، تناديني لنلعب قربها 

  .سارة تحب العنب كثيرا
  .معا ونذوقهحين ينضج في الصيف، تناديني لنقطف عنقودا، 

  .سارة تحب الريح كثيرا
  ..فوق الورق الناشف معا الصفير، ونركضلنسمع حين تصفر في الخريف، تناديني 

  .سارة تحب الثلج كثيرا
  .برودته معا ونحس حين يسقط في الشتاء، تناديني لنلعب به

  .والبنات كثيرا الأولادسارة تحب 
  .)1("تعالوا لنقرأ قصة معا: عبون، تناديهم وتقوللي أصواتهمحين تسمع 

وليس بينها ، وسمع وشم تتمتع بكامل حواسها الأخرى من لمس وذوقفهذه الطفلة الكفيفة  
فهي تمارس حياتها الطبيعية وتستمتع بها، إلا أن الكاتبة وبين قريناتها أي فوارق في هذه الحواس، 

تركت للقارئ اكتشاف فقدان الطفلة لحاسة البصر بنفسه، وذلك بدايةً من خلال النص الذي أبقى 
فلم تدعُهم لرؤية أشياء معينة أو  ،"تعالوا لنقرأ قصة معا": الحديث عن البصر غامضا، إذ تقول

عناصر في الطبيعة، بل دعتهم للقراءة، والقراءة ليست بالضرورة بالبصر، لتوضح الكاتبة فيما بعد 
إعاقة تلك الطفلة البصرية من خلال الرسومات المصاحبة التي تظهر في إحداها طفلة تقرأ بنظام 

  .بريل

، منازل القمر هلالا وبدرا اول تعليم الأطفالوجدناها تحأيضا صفاء عمير ل" ديمة"وفي قصة 
وذلك من خلال نصوص بديعة ولغة رقيقة، وليس هذا وحسب، بل جاءت القصة من حيث الشكل 

                                                 
 .10-1صفاء عمير، أختي سارة، ص  )1(
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ر التي تدو  الخارجي لها على صورة البدر، تتخللها رسومات توضيحية متوائمة تماما مع فكرة القصة
  :أحداثها بين علي وصديقته غيمة

  .محبة رقيقةعليٌّ له صديقة، 
  .إنها غيمة، واسمها ديمة

  .تزوره دائما، حين يكون نائما
  .تناديه فيسمعها، وتأخذه إلى الفضاء معها

  .شكرا :السهر، في بيت القمر وافق فورا، وقال لها إلىومرة دعته 
  .وفي الطريق سأل عن السبب

  .قبل بالبدر، الذي يكتمل كل شهر نْ ألم تسمع مِ  :فقالت في عجب
  .يكتمل، لذلك نحتفلاليوم 

  .الغيوم لاستقبال الحضور، بفرح وسرور وأيضاأسرع القمر والنجوم، 
  .، وقدموا الشرابالأكواب اأحضرو 

  .سمعوا الموسيقى، الجميلة الرقيقة
  .ثم ارتفع الغناء، ورقص الأصدقاء

  .بكتاب الصور، الخاص بالقمر اأتو  مث
  .نظر هنا إليّ ا :قال القمر لعلي
  !عا، ألم أكن بديعا؟كنت هلالا رفي

  .وهنا لما كبرت، استدرت واكتملت
  .لا أدعى بالهلال الإكمالوبعد 

  .نتصاف الشهرابل أدعى بالبدر، عند 
  .ثم تلقى القمر التهاني، والحب والأماني

  .من الأصدقاء، في نهاية اللقاء
  .الغرفة إلىوأسرعت ديمة بخفة، أوصلت صديقها 

  )1(.لينام بأمان، وهدوء واطمئنان

فالكاتبة تقدم النص بأسلوب تربوي مشوق، مستعينة بالحوار المتنـوع مـا بـين بطلـي القصـة مـن 
مــن جهــة أخــرى، مــا يضــفي عليهــا جــوا مــن الحيويــة  نفســهجهــة، ومــن خــلال القمــر الــذي يتحــدث عــن 

                                                 
  .22-1ص صفاء عمير، ديمة،  )1(
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، وتنهــي الكاتبــة والحركــة يكــون أدعــى لجــذب الطفــل ممــا لــو كانــت اللغــة تقريريــة جافــة كمــا عنــد آخــرين
  .قصتها بنهاية سعيدة

المطــر  إلــى تعلــيم الأطفــال كيفيــة غيــاب الشــمس ونــزول" منــدورة"وذهبــت ســونيا نمــر فــي قصــة 
  :وغيرهما من مظاهر الطبيعة

  .مندورة بنت صغيرة وأمّورة تحبّ أن تسأل كثيرا"
  كيف ينمو الورد؟. تسأل عن كلّ شيء
  لماذا تغيب الشمس؟
  من أين يأتي المطر؟

  في البطّيخ؟  لماذا توجد بذور
  كيف تحدث أمواج البحر؟

  .أسئلة كثيرة تخطر ببالها دائما
  :سألت أمّها ذات يوم

  )1("ماما، لماذا يغيب القمر عندما تطلع الشمس؟"

إذ تســتريح منــدورة فــي عنــدما لــم تجبهــا أمهــا ولا أبوهــا ولا أخوهــا، ذهبــت لتحلــق فــي الخيــال، و  
رحالها في مملكة القزاحين الـذين يلـبس كـل واحـد مـنهم ثوبـا حديقة بيتها لتجد نفسها تركب غيمة وتحط 

بأحد ألوان قوس قـزح، وتجـدهم متعـاونين فـي عملهـم ويبحثـون عـن اللـون الأحمـر الـذي نفـد مـن عنـدهم 
فيحضرونه من الشمس، لكنه يكون ملتهبا، لتستفيق مندورة على نفسها في الحديقة وأمامهـا قـوس قـزح، 

تعليمـــي للأطفـــال عـــن تشـــكيل الألـــوان وقـــوس قـــزح إضـــافة إلـــى أهميـــة ل الكاتبـــة إيصـــال هـــدف و فتحـــا
وضرورة عناية الوالدين بأبنائهما وإعطائهما الوقت الكافي لتعليمهم ما يريدون وعـدم الانشـغال التعاون، 

  .  وكل ذلك بأسلوب خيالي شائقعنهم طول الوقت، 

مثــل المعلومــات الجغرافيــة  ي،نثــر الأطفــال الفلســطينفــي الأخــرى همــل الجوانــب المعرفيــة لــم تُ و 
 ،)3(لخليــل أبــو عرفــة )2("شــارع صــلاح الــدين"وعــادات الشــعوب وتقاليــدهم، كمــا فــي مجموعــة والعلميــة 

                                                 
  .2-1سونيا نمر، مندورة، ص )1(
 .1996صدرت في القدس عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين عام  )2(
، يحمل شهادة الماجستير في الهندسة، وعمل محاضرا في كلية الهندسة المعمارية 1957ولد في القدس عام  )3(

قصص، / شارع صلاح الدين: ؤلفاتهبجامعة بيرزيت، ويعمل في مكتب هندسي، وهو أيضا رسام كاريكاتير، من م
 .2/128نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمته في". افتح يا سمسم"وكتب سيناريو مسلسل 
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يأخــذ طــلاب مدرســة فــي رحلــة إلــى ســور القــدس ويصــعد بهــم إلــى ســطحه ليطــل بهــم علــى قبــاب  الــذي
الـدين معرفًـا يطـل معهـم علـى شـارع صـلاح المدينة ومعالمها الدينية والتاريخية، معرفًا بهذه المعالم، ثم 

  .بالبطل صلاح الدين

  الاتجاه التاريخي: رابعا

احتضــن نثــر الأطفــال فــي فلســطين قــدرا لا بــأس بــه مــن المضــامين التاريخيــة، فوجــدنا الكتــاب 
يستحضرون التـاريخ فـي كتابـاتهم للأطفـال بقصـد تعميـق الامتـداد للماضـي لـدى الأطفـال وعـدم سـلخهم 

العــرب أو المســلمون أو الفلســطينيون مــن أحــداث لا يمكــن لا أن تــزول مــن الــذاكرة، فعمــد عمــا مــر بــه 
  .هؤلاء الكتاب لإبقاء ذاكرة النشء متقدة بهذه الأحداث

 )1("زكريـــا"إلـــى استحضـــار قريـــة لجـــأ عبـــد الـــرحمن عبـــاد " فـــارس يحـــب العصـــافير"ففـــي قصـــة 
وراح يصـف مواقـع فـي القريـة مثـل  -السـلام عليـه -، ونسب اسمها إلى النبي زكريا1948المحتلة عام 

الذي يقع في الجهـة الجنوبيـة مـن القريـة، وزاد علـى ذلـك بـان وصـفه بـأن مسـاحته تزيـد علـى " تل عباد"
ألــف دونــم وتكســوه أشــجار الصــنوبر والســرو والســنديان والزيتــون والتــين والعنــب، وفــي هــذا التــل يظهــر 

الطيور مـع زميليـه طـارق ويحيـى، وكـل مـنهم يحمـل  ويصطاد بعض يرعى أغنامه" فارس"بطل القصة 
  .)2(يحمل شعبة خشبية يصطاد بها الطيور

وبعد هذا الوصف للمكـان والشـخوص الـذي جـاء كمقدمـة راح كاتـب القصـة يستحضـر مـا كـان 
  :يحدث في تلك الفترة من تاريخ القرية زمن الاستعمار البريطاني

اهدت الأطفال الثلاثة، فأطلق أحد الجنود النار مرت سيارة بريطانية عسكرية من الشارع، فش"
وهي ممنوعة في نظر السلطة، مضافةً إلى البنادق " المغيطات"باتجاه الأطفال، فقد رآهم يحملون 

  .والسكاكين وجميع الأشياء الحادة
أصابت الرصاصة فارس فسقط على الأرض، فخلع طارق قميصه وربط به فخذ فارس، 

  .ى نديم أن ينطلق إلى القرية، لإحضار سيارةظهره وطلب إلوحمله على 
انطلق نديم يسابق الريح، يقفز من صخرة إلى صخرة، ومن خلة إلى خلة، ومن حاكورة إلى 

  .حاكورة، حتى وصل بيت لطفي، وطلب منه أن يحضر على عجل لنقل المصاب
                                                 

، الخليلتقع شمال غرب تتبع قضاء الخليل، و  1948كانت عام ، 1948قرية زكريا هي إحدى القرى المدمرة عام  )1(
  .مستوطنة زخاريا، وأقام الصهاينة عليها 1948واحتلت ودمرت عام 

 .49عبد الرحمن عباد، ذاكرة الزيتون، ص  )2(
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ع العام، في هذه الأثناء، كان طارق ويحيى قد تمكنا من نقل فارس، ووصلا به إلى الشار 
حيث وضعاه داخل السيارة، وانطلقوا نحو قرية بيت الجمال، حيث كان يقيم فيها راهب طبيب يحب 

  ".سروجي"الفقراء والأطفال اسمه 
ما إن وصلت السيارة الدير، حتى خرج السروجي وقام بمعالجة المصاب، وإخراج الرصاصة 

  .من فخذه
، لأنه لولا سرعته في الركض وإحضاره للسيارة، وعندما علم بالقصة، أثنى على نديم ثناء كبيرا

  . )1("لنزف فارس كل ما في جسمه من دم

فالكاتب في هذا النص يحاول أن يعيد لذاكرة النشء تلك القرية بكـل تجلياتهـا، فـذكر الأسـاليب 
ـــأدواتهم  ـــذين يلهـــون ب ـــة الاســـتعمار البريطـــاني لســـكان القريـــة، وبخاصـــة الأطفـــال ال الوحشـــية فـــي معامل

، كانــت بســيطة فــي اصــطياد العصــافير، ومــا يتعرضــون لــه مــن بطــش علــى أيــدي قــوات الاســتعمارال
  .نتيجته إصابة فارس التي كادت تقتله لو استمر نزف الدماء من فخذه

كما أن الكاتب حاول في قصته توعية النشء بقرية زكريا والقرى المجاورة لها، فذكر قرية بيـت 
علــى قصــته بعــدا اجتماعيــا، مــن حيــث التعــاون بــين الأصــدقاء لإنقــاذ  الجمــال القريبــة منهــا، كمــا أضــفى

، ومسـاعدتهم بكـل صديقهم من جهـة، وعطـف الراهـب الطبيـب  المقـيم فـي الـدير علـى الفقـراء والأطفـال
  .)2("لقد عملت ما أستطيع بشأنه، والأمر الآن بيد االله: "ما يستطيع، إذ يقول بعد إسعافه لفارس

الـذي  تب قصـته إشـارة تاريخيـة فيمـا يخـص مصـير القريـة مـع الاسـتعماروبعد ذلك يضمّن الكا
الذي أمضى فترة علاجه في القريـة المجـاورة " فارس"، ويجيء بذلك من خلال بطل القصة اندحر أخيرا

، وشــفي مــن إصــابته وعــاد إلــى قريتــه ناقمــا علــى البريطــانيين، وتــرك صــيد العصــافير )3("بيــت الجمــال"
  .لبريطانيين وظل يقاوم إلى أن خرجوا من بلادهوتعلم صيد الجنود ا

، يحــاول عبــد الــرحمن عبــاد تعريــف الــنشء "القنــاطر"وفــي قصــة أخــرى للكاتــب نفســه بعنــوان 
 بالرحالــة ابــن بطوطــة وبعــض مشــاهداته حــول العــالم، فيــذكر بعــض الأمــور الغريبــة التــي شــاهدها ابــن

حيــث يــتعلم "ب الأطفــال وهــي لعبــة القنــاطر، ، ومــن تلــك الأمــور إحــدى ألعــا"واق واق"بطوطــة فــي بــلاد 

                                                 
  .52-50عبد الرحمن عباد، ذاكرة الزيتون، ص  )1(
  .53، ص.ن. معبد الرحمن عباد،  )2(
، ويطلق عليها أيضا قرية دير جمال لاحتضانها دير لاتيني 1948هي إحدى القرى المهجرة عام  قرية بيت الجمال )3(

  .جنوب غرب القدس، وشرق قرية زكريا الواردة في القصةعربي قديم، وتقع 
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وهــو الحجــر الكبيــر الــذي يُرمــى، قــام بــاعتلاء ) الــداقوس(فيهــا الأطفــال التصــويب، فمــن أصــاب الهــدف 
ظهر صـاحبه، وهكـذا، حتـى يـتعلم الصـبية دقـة الإصـابة، بحيـث يصـبح التعـادل هـو الغالـب فـي معظـم 

  .بطوطة، وهذا ما أعجب ابن )1("هذه الألعاب والمباريات

حــاكم : لاوفــي القصــة أيضــا معلومــات تاريخيــة أوردهــا ابــن بطوطــة ووظفهــا الكاتــب، ومنهــا مــث
الــذي كــره الأطفــال لأنهــم لا يُنجــب، وأمــر بمنــع لعبــة القنــاطر، وراح جنــوده  الخصــيّ  "واق واق"جزيــرة 

  .يلاحقون كل من يشاهدونه يلعب هذه اللعبة من الأطفال

ي الجزيـرة هـو إمسـاك جنـود الحـاكم بطفلـين وإحضـارهما للحـاكم ومما لفت انتبـاه ابـن بطوطـة فـ
بتهمة لعب القناطر، وإصدار أمر من القاضي بحبسهما، لكن ابن بطوطة كذّب وقال للقاضي إنـه رأى 
الطفلــين يســيران فــي الشــارع ولــم يكونــا يلعبــان القنــاطر فأجبرهمــا الجنــود علــى حمــل الحجــارة وســاقوهما 

  .اغتاظ من ابن بطوطة وأمر بحبسه ثلاثة أشهر ثم أُبعد عن الجزيرة للمحكمة، غير أن القاضي

ولـم يحـدد ابـن بطوطـة : "، فيقـول"واق واق"لكاتب ليعرف الأطفـال علـى جزيـرة وبعد ذلك يعود ا
موقع الجزيرة، إلا أن ابن ماجد القبطان العربي الشهير، تمكن من تحديدها علـى الخريطـة بدقـة، ولكنـه 

  .)2("ت جزيرة ولا شبه جزيرة، وإنما لها امتداد طويل على البحرأشار إلى أنها ليس

الخليلي تعيـد الـذاكرة التاريخيـة لمدينـة عكـا، فارس وفي استحضار للتاريخ القريب وجدنا سامية 
بعد الاحتلال  وأهلهاتتحدث عما آلت إليه أحوال عكا ومساكنها " من يوميات هزار العكاوية"ففي قصة 

، وقــد جــاءت الكاتبــة بهــذا الاستحضــار التــاريخي علــى لســان الطفلــة 1948عــام الصــهيوني لفلســطين 
من خلال أسئلة عديدة متسلسلة تبحث عن إجابات شافية، فمـن سـؤالها لأبيهـا عـن البيـت القـديم " هزار"

  : الذي تقيم فيه الأسرة، وصلت للسؤال الكبير عن ترك جدها لبيته في عكا، فيجيبها أبوها

لــة ومريــرة يــا هــزار، لقــد ذهــب جــدك للصــيد منــذ أكثــر مــن ثلاثــين عامــا ومــن إنهــا حكايــة طوي"
  لماذا يا أبي لم يستطع جدي العودة؟: دهشت هزار وقالت. يومها لم يستطع العودة

قال الأب لأن الحرب قد اشتعلت ووضعت حدودا وسـدودا لوطننـا وبقـي جـدك فـي مخـيم صـبرا 
  )3(".في لبنان

                                                 
 .55صعبد الرحمن عباد، ذاكرة الزيتون،  )1(
 .58، ص.ن. معبد الرحمن عباد،  )2(
 .76سامية الخليلي، كف حمدان، ص )3(
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تهجيـر أهـالي عكـا جوبـة المختصـرة، اختصـرت سـامية الخليلـي قصـة فبهذه الأسـئلة البريئـة والأ
، ولجوء من خرجوا من ديارهم إلـى دول الجـوار 1948بفعل البطش والقتل الصهيوني للفلسطينيين عام 

وإقامتهم في مخيمات، وحرمانهم من العودة لبيوتهم، وتمسّك من ظل من الأهالي في المدينة وسلم مـن 
وحـق أصـحاب  ن ممتلكات العائلة، واحتفاظهم به شاهدا على تاريخ عراقـة المدينـةالقتل بما تبقى لهم م

الأرض الحقيقيــين فيهــا، رغــم منــع الســلطات الإســرائيلية هنــاك أصــحاب المنــازل مــن تــرميم منــازلهم فــي 
  .المدينة

الكاتبة عند هذه الإشارات التاريخية في القصة، وإنما استحضرت أيضـا مذبحـة صـبرا ولم تقف 
اليوم أخبار مذابح صبرا وشاتيلا، بكـت هـزار بكـاء مريـرا، ولـم تسـتطع  الأنباءتناقلت وكالات : "تيلاوشا

أن تعبــر عــن ألمهــا أكثــر فخرجــت إلــى الشــاطئ وإذا بهــا تشــاهد كــل أهــل عكــا فــي الشــوارع يتظــاهرون 
  .)1("ويصرخون وهم يحملون أعلاما لم تشاهد ألوانها من قبل

فكرتهـا للأطفـال، وذلـك مـن خـلال فـي إيصـال منـذ البدايـة الكاتبـة فهذا يدل علـى اتضـاح رؤيـة 
الإشارة إلى إقامة الجد في مخيم صبرا في بداية القصة، وختمتها بمذبحة صبرا وشـاتيلا، لوجـود علاقـة 

تخصـها جـدا، فجـدها  -رغم بعد المسـافة والجغرافيـا -وثيقة بين هزار العكاوية والمخيم، فأخبار المذبحة
  .أصابه شيء أو قتلهناك وربما 

وهــي تعــيش داخــل إطــار المجتمــع  -كمــا أشــارت الكاتبــة إلــى تغييــب الطفلــة هــزار طيلــة الوقــت
عن ألوان علمها الفلسطيني، فشاهدت هذا العلـم لأول مـرة أثنـاء تظـاهرات الاحتجـاج علـى  -الصهيوني

  .رفع العلم بقوة وفخرالمذبحة، ما دفعها إلى التشبث بهذه  الألوان ورسمها على منديلها الأبيض و 

ففي القصة توظيـف للتـاريخ الفلسـطيني مـن عـدة نـواح، منـذ النكبـة والتهجيـر واللجـوء والتشـريد، 
، وصولا إلى مذبحـة صـبرا ينق العائلات الفلسطينية ما بين الداخل والخارج، وتغييب العلم الفلسطيوتفرُّ 

ذاكــرة الــنش علــى تواصــل معــه مــن جيــل وشــاتيلا، وهــذا الموضــوع مــن المواضــيع التــي لا بــد مــن إبقــاء 
  .تاريخ فلسطيني لصيق بالطفل الفلسطيني لأنهلجيل، 

فإننــا نجــد التــي تطرقنــا إليهــا فــي الفصــل الأول مــن هــذا البــاب، " 67صــيف "وإذا عــدنا لروايــة 
وتداعياتها على الحياة الفلسـطينية والأرض الفلسـطينية،  1967اهتم جدا بحرب حزيران عام  الكاتب قد

                                                 
 .79ص كف حمدان،سامية الخليلي،  )1(
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، لكــنهم عنــدما )1("أبــو غنــيم"اعتيــاد الطلبــة علــى القيــام بــرحلات إلــى جبــل عــن الكاتــب تحــدث فيهــا ذ يإ
، وجـدوا الوضـع مغـايرا، فقـد 1967ذلك الجبل في أحـد أيـام صـيف عـام رحلة مدرسية إلى أرادوا القيام ب

شـلة "سـماهم الكاتـب الـذين  كان الصهاينة في هذا الوقت قد احتلوا ما تبقى من فلسطين، فتفاجـأ الطلبـة
  :ومعهم مدرسهم على الجبل بضيوف غرباء مسلحين يمنعونهم من الوصول إلى الجبل "الخضر

فقد . 1967آخر رحلة لجبل أبو غنيم قام بها الطلاب مع الأستاذ غسان كانت في آذار "
أولويات جديدة للطلبة ولذويهم أيضا فقل الاهتمام  1967أفرزت ظروف ما بعد حرب حزيران 

  )2(".بالرحلات والطبيعة والطيور

، ولــم تعــد الــرحلات تركــت أثرهــا علــى الجميــع فــالحرب إذًا أفــرزت ظروفــا جديــدة فــي المنطقــة
بـــل امتـــدت آثـــار الحـــرب إلـــى كـــل المـــدن الفلســـطينية والـــدول المدرســـية تحظـــى بالأولويـــة لـــدى الطلبـــة، 

  :المجاورة أيضا

أشهرا عادية، ففي الخامس من حزيران قامت لم تكن الأشهر الثلاثة التي تلت حرب حزيران "
ومن . الدول العربية واحتلت فيما احتلت الضفة الغربية لنهر الأردن ىإسرائيل بشن حرب خاطفة عل
  .ضمنها منطقة القدس وبيت لحم

طوال فصل الصيف، كانت المجنزرات الإسرائيلية تزرع الرعب في المدن والقرى المحتلة، 
 .)3("لحربية النفاثة والمروحيات في سماء بيت لحم والقدس أمرا مألوفاوصار تحليق الطائرات ا

وبهــــذا اســــتطاع الشــــوملي أن يوظــــف التــــاريخ الحــــديث فــــي روايتــــه ليرســــخ فــــي ذهــــن الطفــــل 
ولم يقف عند هـذا وحسـب، بـل أظهـر فـي الروايـة كيـف المكتظ بالأحداث التاريخية،  ماضيهالفلسطيني 

   . 1967اعية للفتيان بحرب عام تأثرت الحياة والعلاقات الاجتم

  نثر الأطفال خلاصة 

أن معظــم موضــوعات هــذا هــو يســترعي الانتبــاه بخصــوص موضــوعات أدب الأطفــال إن مــا 
الأدب مســـتوحاة مـــن أســـئلة الأطفـــال، وأنهـــا فـــي معظمهـــا مواقـــف وخبـــرات مألوفـــة مـــن الحيـــاة اليوميـــة 

                                                 
وجرفته لدية القدس الإسرائيلية إلى حدودها، ضمته بوقد القدس، ومدينة  بيت ساحور بلدةبين  يقع جبل أبو غنيم )1(

  .بديعةغابة حرجية وأقامت عليه مستوطنة بعدما كان 
  .20، ص 67مجدي الشوملي، صيف  )2(
  .20، ص.ن. ممجدي الشوملي،  )3(
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عـض الخيـال، وهـي تعطـي صـورة عـن الأهـل للأطفال، وأنها في معظمها مواقف عـن واقـع الحيـاة مـع ب
المحـور كمـا يسـترعي الانتبـاه غلبـة  ،كما يراهم الطفل، وهناك المواقف البطولية التي تـؤدي إلـى النجـاح

، ما يعني أن أطفالنا لا يزالـون ينتظـرون مـن يكتـب لهـم فـي على غيره من محاور نثر الأطفال الوطني
  .أغلب قضاياهم وموضوعاتهم المفضلة إليهم

تنســجم مــع مرحلــة الطفولــة بشــكل عــام، فالمفــاهيم  النثريــةورغــم أن معظــم مضــامين الأعمــال 
وكــأن معرفــة  إليهــا،يحــددوا الفئــة التــي يكتبــون تناســب قــدرة الطفــل ومســتواه الإدراكــي، إلا أن الأدبــاء لــم 

 اكـهوإدر الطفل للقراءة رخصة تجيز لكل طفل أن يقـرأ قصـص الأطفـال جميعـا بصـرف النظـر عـن سـنه 
التـــي يعـــاني منهـــا لـــيس فقـــط أدب الأطفـــال فـــي  المشـــاكلهـــذه المشـــكلة مـــن  وتعـــدّ  .وميولـــه واهتماماتـــه

  .)1(فلسطين، وإنما يعاني منها أدب الأطفال في العالم العربي

ولعـل الأعمــال الأدبيـة القليلــة التـي أخــذت بمبــدأ تحديـد فئــة الأطفـال الموجــه لهـم العمــل الأدبــي 
 والمجموعـــةمحمـــود شـــقير، ل" قـــال الفتـــي.. قالـــت مـــريم" والقصـــة" الحـــاجز" المجموعـــة القصصـــية: هـــي
وهذه الأعمـال موجهـة  لمجدي الشوملي،" 67صيف "وعبد الرحمن عباد، ل "ذاكرة العصافير" قصصيةال

والفتـى وفقـا لمعـاجم اللغـة هـو الشـاب أول شـبابه بـين . للفتيان والفتيات على ما هو مثبـت علـى أغلفتهـا
أو مرحلـة اليقظـة " المراهقـة المبكـرة"رجولة، وعليه فهذه الأعمال موجهة للأطفـال فـي مرحلـة المراهقة وال

  ).سنة 15-12(الجنسية 

ورغــم إثبــات المرحلــة العمريــة التــي تناســب العمــل القصصــي علــى أغلفــة الكتــب المشــار إليهــا، 
يـــة للطفـــل، فإنـــه يلاحـــظ ضـــعف فـــي وعـــي بعـــض الأدبـــاء أصـــحابها بمناســـبة النصـــوص للمراحـــل العمر 

  .فجاءت أعمالهم الأدبية بعيدة عن متطلبات الأطفال وقدراتهم وميولهم وحاجاتهم

عبـــد الـــرحمن عبـــاد تســـعى ضـــمن مـــا تســـعى إلـــى تزويـــد الفتيـــان ل" ذاكـــرة العصـــافير"فمجموعـــة 
ـــة  ـــة الطفول والفتيـــات بالمعلومـــات، ولكـــن هـــذه المعلومـــات ســـطحية لا تناســـب الأطفـــال حتـــى فـــي مرحل

الأطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المتــأخرة يــدركون المــدلولات الزمنيــة، وهــم يســعون إلــى توســيع ف. المتــأخرة
حصيلتهم الثقافية، وليس اجترار ما حفظـوه مـن معلومـات فـي المدرسـة، أمـا الطفـل فـي مرحلـة المراهقـة 

أو التي توجـه إليهـا عبـاد بمجموعتـه فهـو يتجـه إلـى قـراءة القصـص ذات الموضـوعات العلميـة العميقـة، 
الأكثر عمقًـا مـن موضـوعات الأدب العلميـة الموجهـة للأطفـال فـي مراحـل سـابقة، كمـا أن إدراك الطفـل 

                                                 
 .56ص، 1981آذار ، 268، العربي، العدد "محنة أدب الأطفال العرب"على الحديدي،  )1(
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فــي مرحلــة المراهقــة يتطــور مــن المســتوى الحســي المباشــر إلــى المــدركات المعنويــة البعيــدة، ويمكــن أن 
  .يمتد إدراك المراهق للماضي والمستقبل القريب والبعيد

الأطفــال فــي فلســطين قــيم نضــالية إيجابيــة، لهــا  نثــرغرســها معظــم إن القــيم التــي يهــدف إلــى 
علاقة بواقع الطفل الفلسـطيني وبـالظروف التـي يعيشـها الـوطن الـذي مـا زال محـتلا علـى أرض الواقـع، 
وبالمراحل التي قطعتها مسيرة الحركة الوطنية، فهي تؤكد على حب الأرض والتمسك بها والدفاع عنهـا 

وطن ومقاومة المحتل والتأكيد أن الإقامة في المخيمات مؤقتة، وتحـاول أن تـربط وخلاصها والتشبث بال
  .بين الحرية والوطن، وأن تربط بين الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية

كمـــا تؤكـــد بعـــض القصـــص أهميـــة أن يأخـــذ الطفـــل دوره فـــي معركـــة شـــعبنا مـــن خـــلال نمـــاذج 
مــن " علــي عفانــة، وجمــال الــزين"شــهداء مــن الأطفــال كمــا فــي قصــة الأطفــال المتفــاعلين والإيجــابيين وال

  .لمحمود شقير" الجندي واللعبة"مجموعة 

، مثــل مجموعــة إبــراهيم جــوهر تين عمــريتين علــى مجموعتــه القصصــيةوهنــاك مــن ثبــت مــرحل 
 مجموعـــةهـــذا مـــا رأينـــاه أيضـــا فـــي الشـــعر، وذلـــك فـــي ، فهـــي موجهـــة للأطفـــال والفتيـــان، و "ســـر الغولـــة"
  .سن ست سنوات إلى اثنتي عشرة سنة فهي موجهة للأطفال من "أشعار للصغار"شاعر خالد نصرة ال

 : كــان بــارزا عنــد بعــض الكتــاب، أمثــالالقصــص المحليــة  الحضــور الــذكوري لأبطــالأن  ورغــم
قــد بطولــة ثــلاث قصــص لإنــاث، ومــا تبقــى ف الــذي أســند "الجنــدي واللعبــة"محمــود شــقير فــي مجموعتــه 

فــي مجموعتهــا الخليلــي ســامية قتــرب مــن هــذه النســبة كــل مــن وي. وهــو إحــدى عشــرة قصــة أســنده لــذكور
كمـا فـي  ، وكـذلك فـي القصـص المنفـردة"ذاكـرة الزيتـون"وعبد الرحمن عبـاد فـي مجموعتـه " كف حمدان"

كاتبـات أدب الأطفـال أصـبحن مـؤخرا يعطـين البطولـة فـي  إلا أنلصـقر السـلايمة، " لمن السـمكة" قصة
زة لإيمان بصـير، ولـو " لي صديقة اسمها شجرة"ولصفاء عمير، " ديمة"اث، كما في قصة قصصهن لإن
صـفاء تسـأل "، هذا عـدا عـن بعـض الكتـاب أيضـا كـإبراهيم جـوهر فـي )1(لإلهام أبو غزالة" تغني للشجر

  ".أيضا

ويحقــق كثيــر مــن أدب الأطفــال فــي فلســطين بعضــا مــن أهــداف التربيــة مــن ناحيــة ثقافيــة، فهــو 
وهـو يسـهم أيضـا . في إثراء لغة طفلنا، وإن كانت هـذه الثـروة تصـب فـي مجـرى الناحيـة السياسـيةيسهم 

                                                 
حصلت على الدكتوراه في اللغويات من جامعة غينزفل في فلوريدا بالولايات المتحدة  ،1939ولدت في يافا عام  )1(

/ نساء من صمت: ، وتعمل حاليا أستاذة مساعدة في جامعة بيرزيت، وتقيم في رام االله، من مؤلفاتها1983عام 
 .1/207نزيه أبو نضال وآخر، الكاشف، : ترجمتها في. قصة للأطفال/ قصص، لوزة تغني للشجر
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فـارس يحـب "قـراه ومدنـه ومخيماتـه كمـا فـي قصـة في تنمية معلومات طفلنا عـن طبيعـة بلادنـا ووطننـا ب
تـل  وتصـف" زكريـا"لعبـد الـرحمن عبـاد التـي تتحـدث عـن قريـة  "ذاكـرة الزيتـون"مـن مجموعـة " العصافير

مـــن أشـــجار الزيتـــون والتـــين المكســـو بأشـــجار الصـــنوبر، والســـرو والســـنديان، إضـــافة إلـــى قليـــل "عبـــاد 
لجميـل السـلحوت التـي تعـرف الطفـل بكـل شـيء " عش الدبابير"، وكذلك هو الحال في رواية )1("والعنب

  .عن القدس وضواحيها، وبخاصة السواحرة الشرقية

ما ينمي قدرته على الإبـداع والابتكـار، كمـا ل الطفل، دب الأطفال في إثراء خياويسهم بعض أ
هــاء الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، ، حيــث يفكــر جــواد بحــل خيــالي لإن"أنــا وجمانــة"فــي روايــة شــقير 

لإبــراهيم جــوهر التــي تحتضــن العديــد مــن الأســئلة النابعــة مــن " صــفاء تســأل أيضــا"وكــذلك فــي قصــة 
  .خيالات الأطفال البريئة

مـا يسـبب ضـررا كبيـرا للأطفـال مثـل الاعتمـاد قيما سلبية  –وهي قليلة  –القصصوتقدم بعض 
للشـعيبي، فقـد أنقـذ القضـاء والقـدر  "الطمـع ضـر مـا نفـع"ادفة والقضاء والقدر كمـا فـي قصـة على المص

بطل القصة من محنته المالية بأن هيأ له الظـروف للاغتنـاء إذ جرفـه نهـر إلـى غابـة يظهـر فيهـا ثلاثـة 
ــتهم أشــخاص  ــاة بدائيــة يقتادونــه إلــى قبيل يحملــون الرمــاح بأيــديهم مظهــرهم يــدل علــى أنهــم يعيشــون حي

  .ما يؤدي إلى ثرائه.. ل وعاء نحاسيا معه باللؤلؤ والأحجار الكريمةبادَ وهناك يُ 

وبشــكل مجمـــل، جـــاءت قصـــص الأطفـــال فـــي معظمهــا، متناســـبة مـــع مســـتوى الطفـــل، وغلبـــت 
اب تصــــوير الواقــــع الاجتمــــاعي والنزعــــة الوطنيــــة لــــدى أبنــــاء الشــــعب عليهــــا الواقعيــــة، واســــتطاع الكتــــ

الفلســطيني بشــكل واســع جــدا، وتمثــل ذلــك فــي قصــص محمــود شــقير الــذي اســتوحى معظــم موضــوعات 
كانـــت معظـــم شـــخوص أبطالـــه مـــن العامـــة، أمـــا فـــي الاتجـــاه قصصـــه مـــن الحيـــاة الفلســـطينية العامـــة، و 

التي تميزت بنهاياتها البديعة ذات الأبعاد  صفاء عميرن هناك حضور واضح لقصص التعليمي فقد كا
   .المفتوحة، إذ تترك للقارئ بمفرده لذة اكتشاف الهدف من القصة

  عامة لكتب أدب الأطفالسمات 

ـــا، وهـــي  تتميـــز كتـــب الأطفـــال بمراعاتهـــا لمواصـــفات فنيـــة خاصـــة تضـــفي عليهـــا طابعـــا طفوليًّ
ثــل فــي عــدة عناصــر، أهمهــا الغــلاف الــذي يعــود إليــه مواصــفات تخــص تقنيــات الطباعــة والإخــراج وتتم

السبب في الإقبال على الكتاب أو العزوف عنه، فشكله، وألوانه، والرسـومات التـي يحويهـا، وحجـم خـط 

                                                 
 .49عبد الرحمن عباد، ذاكرة الزيتون، ص )1(
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ف يجــذب العنــوان عليــه، واســم المؤلــف، كلهــا اعتبــارات لهــا أهميــة عنــد الطفــل، لأن تميزهــا فــي الغــلا
سـواء مـن الصـورة المرسـومة .. ل يقـررون قـراءة الكتـاب مـن غلافـهمعظـم الأطفـاالطفل لقراءة الكتـاب، ف

، فطفـل اليـوم غيـر طفـل الأمـس، لأنـه يعـي تمامـا ولا يهتمون كثيـرا لاسـم المؤلـف.. عليه أو من عنوانه
ويرى ما وصلت إليه تقنيات الطباعة والإخراج، فلم تعد كتب الأبيض والأسود تلفت انتباهه في عصـر 

التي اقتصـرت ألـوان غلافهـا " الجندي واللعبة"يعير أي اهتمام لمجموعة محمود شقير الألوان، ويكاد لا 
  .على الأبيض والأسود فقط

غـلاف وإذا ما حاولنا اختبار ميول طفل ما تجاه مثل هذه الكتب، فإننـا نـراه مـثلا ينجـذب نحـو 
لإيمــان الطويــل، أو  )2("عصــافير الأحــلام"لديمــة ســحويل، أو نحــو  )1("الأميــر والعجــوز الحكــيم"كتــاب 

لمحمود شـقير،  )4("الحطاب"لمجدي شوملي، في حين قد يعزف عن كتاب  )3("هولاكو يلتحق بالمدرسة"
لزكريــا محمــد، لأن غلافــي الأخيــرين لــيس فيهمــا ألــوان ورســومات تجــذب  )5("أول زهــرة فــي الأرض"أو 

غيرة مـن الغـلاف، ولا تعبـر الطفل، حيث اهتم كل من المؤلفين برسمة واحدة لا تغطي سوى مساحة ص
عن العنوان، وتُركت باقي مساحة الغلاف فارغـة بلـون واحـد، مـع أن الطفـل لـو تعـدى الغـلاف وتصـفح 

 أمـــا، لأن غلافـــه هـــو الملـــون فقـــط، "عصـــافير الأحـــلام"الصـــفحات الداخليـــة لربمـــا عـــزف عـــن اختيـــار 
ملونـة ومعبـرة " الحطـاب"يـة فـي الرسومات الداخلية فهي غيـر ملونـة، فـي حـين جـاءت الرسـومات الداخل

  . وأكثر جاذبية

وفيما يتعلـق بـالغلاف أيضـا فـإن هنـاك أهميـة للغـلاف السـميك، لـئلا يـذوب بـين أيـدي الأطفـال 
لســـونيا نمـــر يحيـــا بـــين أيـــدي الأطفـــال " منـــدورة"تبعـــا لكثـــرة اســـتخدامه، فـــالغلاف الســـميك لكتـــاب مثـــل 

  .للمؤلفة نفسها بالاشتراك مع رشا حمامي )6("الذكي السنونو"أضعاف ما يحياه الغلاف الرقيق لكتاب 

كثيـرا منهـا حمـل  أنوتبقى هناك ملاحظة أخرى على أغلفـة كتـب الأطفـال فـي فلسـطين، وهـي 
اســم الرســام الــذي أبــدع رســومات الكتــاب، ففــي الوقــت الــذي وجــدت فيــه بعــض الكتــب احتضــنت اســم 

، وعبــد الجبــار دويكــات فــي "دميــة"اســين فــي إنصــاف الحــاج ي: ة فــي الصــفحات الداخليــة، مثــل/الرســام

                                                 
 .الغلاف الأماميديمة سحويل، الأمير والعجوز الحكيم،  )1(
  .الغلاف الأمامي إيمان الطويل، عصافير الأحلام، )2(
 .الغلاف الأمامي مجدي شوملي، هولاكو يلتحق بالمدرسة، )3(
 .الغلاف الأماميمحمود شقير، الحطاب،  )4(
  .الغلاف الأمامي، أول زهرة في الأرض، زكريا محمد )5(
 .الغلاف الأماميسونيا نمر ورشا حمامي، السنونو الذكي،  )6(
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لصــفاء عميــر،  )2("أختــي ســارة"لســاما عويضــة، وفــويتني ديدوســي قلالــوة فــي  )1("ذات الوشــاح الأحمــر"
، "الأميــر والعجــوز الحكــيم"ســامر موســى فــي : ة، مثــل/وجــدت أغلــب أغلفــة الكتــب تحتضــن اســم الرســام

، وســامح عبوشــي "زهــرة فــي الأرض أول"ي فــي ، وأحمــد الخالــد"عصــافير الأحــلام"وحســني رضــوان فــي 
مــاني لأ )3("الصــغير هانــا"، وديمــا أبــو محســن فــي "مغــامرات حديــدون"، وماجــدة حمــدان فــي "نمولــة"فــي 

  .لمحمود شقير )4("كوكب بعيد لأختي الملكة"الجنيدي، ومحمد عموس في 

ال، فكلمــا كــان لهــا أهميــة أيضـا فــي كتــب الأطفـ كمـا أن شــكل الكتــاب نفسـه وحجمــه ونــوع ورقـه
الشــكل لطيفــا مختلفــا عــن الكتــب العاديــة زاد انجــذاب الطفــل إليــه، ومــن المؤكــد أن الطفــل ينجــذب إلــى 

لصـفاء عميـر أكثـر مـن انجذابـه للكتـب التـي اعتـاد  )5("ديمـة"لزينـب حـبش، و" مغامرات حديدون"كتابي 
ي والأيســـر بشـــكل متعـــرج علـــى شـــكلها المســـتطيل أو المربـــع، فالكتـــاب الأول مصـــمم فـــي جانبيـــه العلـــو 

متناســق مــع تفاصــيل رأس الأرنــب ويديــه والجــزرة التــي يحملهــا فــي رســمة الغــلاف، فغــدا الكتــاب وكأنــه 
مجســـم بعـــض الشـــيء، أمـــا الكتـــاب الثـــاني فهـــو مصـــمم بشـــكل دائـــري تقريبـــا مـــا عـــدا جـــزءًا مـــن جانبـــه 

ن كتـب الأطفـال فـي فلسـطين حتـى ه مـكتـابين مختلفـان كليًّـا عمـا رأينـاالأيمن، وهـذان الشـكلان لهـذين ال
  .القرن الحادي والعشرين مطلع

أمــا فيمــا يخــص عناصــر الإخــراج الفنيــة الداخليــة، فكلمــا كانــت هنــاك صــور ورســومات وعنايــة 
بالخطوط من حيث الحجم واللون والنوع وتشكيل النصوص، كان ذلـك أكثـر جاذبيـة للطفـل، ففـي كتـاب 

ذي كتبـت فيـه القصـة أسـود عريضـا وكبيـرا، وكانـت فيـه لفتـة لعامر شوملي، وجدت الخـط الـ )6("حسون"
ذكية إخراجيـا فيمـا يخـص الخـط، ألا وهـي أن الخـط قـد اختلـف نوعـا وحجمـا فـي ثلاثـة أسـطر فقـط مـن 
القصة، وهي الرسـالة التـي كتبهـا حسـون لأخويـه باسـل وسـلام، وقـد أعطـى اخـتلاف الخـط شـكلا مميـزا 

يختلـف ) رسـالة الأسـطر الثلاثـة(ئَ إلـى أن هـذا الـنص مـن الصـفحة للصفحة ككل، ما ينبّه الطفلَ القـار 
فــي ســطر رابــع مــع  -كتوقيــع -عــن بــاقي النصــوص، ولــيس هــذا وحســب، بــل جــاء اســم حســون منفــردًا

محاذاة إلـى أقصـى الجهـة اليسـرى مـن السـطر، وهـو المكـان الـذي عـادة مـا يكتـب مرسـل الرسـالة اسـمه 

                                                 
 .الغلاف الأمامي ساما عويضة، ذات الوشاح الأحمر، )1(
 .الغلاف الأماميصفاء عمير، أختي سارة،  )2(
  .، الغلاف الأماميأماني الجنيدي، الصغير هانا )3(
  .الغلاف الأمامي الملكة، لأختيبعيد محمود شقير، كوكب  )4(
 .الغلافصفاء عمير، ديمة،  )5(
 .12-1صعامر شوملي، حسون،  )6(
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ا جــاء مرفقــا بالرســومات التوضــيحية الملونــة التــي تســاعد الطفــل فيــه فــي نهايــة رســالته، وهــذا كلــه طبعــ
  .على فهم القصة أكثر

والأمثلــة كثيــرة علــى مثــل هــذه العنايــة بــالإخراج الفنــي الــداخلي لكتــب الأطفــال، ومــن بــين تلــك 
ـــة: "الكتـــب ـــا محمـــد، و )1("نمول لإيمـــان  )3("دميـــة"لإيمـــان بصـــير، و )2("لـــي صـــديقة اســـمها شـــجرة"لزكري
لعبلـة طوباسـي، فـي حـين وجـدت  )5("شـباك رشـا"لديمـة سـحويل، و )4("إيمان والطـائرة الورقيـة"و الطويل،

سـنبلة كسـيرة "لأماني الجنيـدي، و )6("السور"بعض الكتب قليلة الرسومات مقارنة مع النص، مثل كتاب 
لســاما عويضــة، كمــا كانــت بعــض الكتــب ذات نصــوص  )8("المجموعــة الموهوبــة"و )7("كســيرة الجنــاحين

وطة لدرجة تكاد فيها حركات الأسطر تلتبس على القارئ، فلا يميز بينها، أهـي مـثلا كسـرة أسـفل مضغ
لــوزة "حــرف فــي الســطر العلــوي أم فتحــة علــى حــرف فــي الســطر الســفلي؟ وخيــر شــاهد علــى ذلــك قصــة 

  .لإلهام أبو غزالة )9("تغني للشجر

معرفــة " أن، ومــع الأطفــاللــدى  إن العناصــر الفنيــة الســابقة كلهــا تســاهم فــي رواج قــراءة الكتــب
 المهمــةالكاتــب كــل مــا يحــيط بعمليــات الإخــراج الفنــي للكتــاب مــن خبــرات ومعلومــات، هــي مــن الأمــور 

هــــذه تحمــــل المســــؤولية الفنيــــة، إلا أن  ليقــــوى علــــى )10("التــــي يجــــدر بــــه أن يعيرهــــا قــــدرًا مــــن اهتمامــــه
لطابعين، والمتخصصـين فـي علـم نفـس كالرسامين والخطاطين، وا أكثر من شخصالمسؤولية يتقاسمها 

كما تتـيح تكنولوجيـا الطباعـة الحديثـة والتصـميم والمونتـاج والرسـم بواسـطة الحاسـوب، إمكانيـات  الطفل،
، لإخـراج كتـب الأطفـال إخراجـا علـى مسـتوى والمونتـاجكبيرة للـتحكم بـالخط والألـوان والرسـوم والتصـميم 

ا مع هذا في متنـاول قطـاع كبيـر مـن الأسـر، وبالتـالي، فـإن عالٍ من الناحية الفنية، بحيث تكون أثمانه
العالميــة تحتــاج إلــى  الأطفــالعمليــة إخــراج كتــب الأطفــال بالشــكل والمواصــفات اللائقــة بمعــايير أدب 

  .رعاية مؤسسة كاملة بطواقم ماهرة تبني ذائقيتها الفنية على دراسات جادة في هذا المجال
                                                 

  .2003عام  االلهمنشورات مؤسسة تامر في رام  )1(
 .2005 في رام االله عام أوغاريت الثقافي منشورات مركز )2(
 .2005 في رام االله عام أوغاريت الثقافي منشورات مركز )3(
  .2008عام  االلهرات مؤسسة تامر في رام منشو  )4(
  .2006عام  االلهمنشورات مؤسسة تامر في رام  )5(
  .2004 في رام االله عام أوغاريت الثقافي منشورات مركز )6(
 .2005 في القدس عام مركز الدراسات النسوية منشورات )7(
  .منشورات مركز الدراسات النسوية في القدس )8(
 .1998عام  االلهفي رام  منشورات مؤسسة تامر )9(
 .106أحمد نجيب، فن الكتابة للأطفال، ص )10(
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عــدد مــن الســمات علــى صــعيد الإخــراج لكتــب الأطفــال  فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن الإشــارة إلــى
معظـم رسـومات وصـور أغلفـة كتـب الأطفـال منها والإيجابية، والتي تتمثل في أن في فلسطين، السلبية 

وبهــــاء الــــدين ســــليمان منصــــور،  :مــــن تصــــميم ورســــم فنــــانين معــــروفين، ومشــــهود لهــــم بــــالتفوق مثــــل
علاء أبـو غـوش، ومحمـد عمـوس، وماجـدة عفانة، و  منصور، وفتحي غبن، ومحمود وقاسم، )1(البخاري

ومحمـــد  ،وجميـــل القيـــقوفـــادي عبـــد الـــرحمن، حمـــدان، وإنصـــاف الحـــاج ياســـين، ومصـــطفى الخطيـــب، 
ا علـى جاذبيتهـا، ما ينعكس إيجابًـلونة بعدد لا بأس به من الألوان، بحيص، ومعظم رسومات الأغلفة م

  . ا منهمما يقربهها يحاكي رسومات الأطفال أنفسهم، وبعض

أخــذ بعـــين الاعتبــار فـــي عــدد مـــن هــذه الكتـــب الأمــور التربويـــة والنفســية فـــي اختيــار مقاســـات 
مــن القطــع الصــغير، ولكــن مــا زال  يــل جــدالوقالمتوســط، و الكتــب، فهــي فــي معظمهــا مــن القطــع الكبيــر 

لأطفــال غيـر واضـح لـدى عــدد مـن الأدبـاء أن اختيـار مقــاس الكتـاب تـؤثر فيـه اعتبــارات، منهـا أعمـار ا
الذين نعد لهم الكتاب، فحجم الكتاب يتناسـب عكسـيا مـع عمـر الطفـل، وكلمـا كـان عمـر الطفـل أصـغر 

  .زاد حجم قطع الكتاب

لمحمـد " قـيس والتنـين"كمـا فـي  مـن كتـب الأطفـال مكتـوب بخـط اليـد قلـيلاويسترعي الانتباه أن 
الأطفــال مكتوبــة بحــروف  يتــيح الــتحكم بنــوع الخــط وحجمــه، ومعظــم كتــب مــا بحــيص وهشــام الخطيــب،

" من تحب"و بدر، لليانة" ء يعبرون النهرالأصدقا"كما في كبير بخط الطباعة، ومعظمها أيضا مكتوبة 
، )2("المجموعـة الموهوبـة"مثـل معظـم قصـص سـاما عويضـة  وقليل منهـا بـالبنط الصـغير لصفاء عمير،

لإيمــان " دميــة"المتوســط كمــا فــي  وبــالخط، )4("أميــر الزمــان يبحــث عــن شــاعرة"و )3("بســمة الشــطورة"و
 .لصفاء عمير" أختي سارة"الطويل، و

فـي معظمهـا مرسـومة باليـد، وقليـل منهـا فهـي كتـب الأطفـال المضـمنة فـي الرسوم والصـور  أما
وتتميز هذه الرسومات بالحركة والحيوية والوضوح ومحاكاة رسـوم الأطفـال والمـرح، وهـي  )5(فوتوغرافية،

وربمــا هــذا المطلــوب منهــا، ولكنهــا لا تســير علــى قاعــدة فــي التصــميم الجرافيكــي  بالتــالي تحــدث التــأثير
، إذ تجـــد الرســـمة أو اللوحـــة علـــى يمـــين الكـــلام عائـــد إلـــى ضـــعف فـــي قـــدرات المصـــممين وعـــدم انتبـــاه

                                                 
  .ليانا بدر، الأصدقاء يعبرون النهر، الغلاف: يُنظر )1(
 .12-1ساما عويضة، المجموعة الموهوبة، ص )2(
  .8-1ساما عويضة، بسمة الشطورة، ص )3(
  .13-1ساما عويضة، أمير الزمان يبحث عن شاعرة، ص )4(
 .8قصة للفتيان، ص  67مجدي الشوملي، صيف : يُنظر )5(
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مغــامرات "و يــرمعلصــفاء " أختــي سـارة"كمــا فــي فــي صــفحة تاليـة،  الأمــرفــي صــفحة ليـنعكس المطبـوع 
  .لعامر شوملي" حسون"، ولزينب حبش" حديدون

خلفيـة صـفحة الـنص، مـا يـؤدي إلـى تـداخل الـنص تجاهـل ألـوان وكان من بين هذه الكتـب مـا ي
، لليانــة بــدر )1("رحلــة فــي الألــوان"كمــا فــي  مــع الرســومات فيغــدو غيــر مقــروء بســهولة مــن قبــل الأطفــال

في أعلى الصـفحة أو  جدهانفي أسفل الصفحة، وفي الصفحة التي تليها  هناك رسومات نجدها أحياناو 
 ديجـلم" هولاكـو يلتحـق بالمدرسـة"و لديمـة سـحويل، )2("الأميـر والعجـوز الحكـيم"كمـا فـي في منتصفها، 

كل ذلك في كتاب واحد، كما في كتب عبد الـرحمن عبـاد، مـا يخـل بعناصـر الوحـدة والقـيم  ،)3(الشوملي
كل يـتلاءم مـع سـيكولوجية الطفـل وقدرتـه الجمالية، وبالتالي ينعكس سلبا على تقديم عناصـر القصـة بشـ

 .على الاستقبال والاستيعاب، ولا تلقى القبول لديه

                                                 
  .18يُنظر ليانة بدر، رحلة في الألوان، ص  )1(
  .18ص ديمة سحويل، الأمير والعجوز الحكيم، )2(
  .9، هولاكو يلتحق بالمدرسة، ص مجدي الشوملي )3(
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  :خاتمة

فــي ضــوء مــا ســبق مــن أبــواب هــذه الدراســة ومــا جــاء فيهــا، اســتطعت الوقــوف علــى عــدة نتــائج 
  :وتوصيات، أجملها في ما يلي

لعدد  الأدب، ودخل هذا لماضيينالعقدين اإن الاهتمام بأدب الأطفال ازداد بشكل ملحوظ في : أولا
العديد من المؤسسات التي تقوم  ، وبرزتضمن مساقات مستقلةكبير من الجامعات وصار يُدرّس 

  .عم أدب الأطفال في فلسطينعلى نشر ود

غياب المؤسسة  وأهمهاما زالت هناك معيقات تحد من انتشار هذا الأدب وفق ما هو مطلوب، : ثانيا
لاهتمام الجدي بنشر هذا الأدب وإعادة طباعة ما هو مفقود منه، والاهم من المحلية الرسمية عن ا

  .ذلك أيضا عدم وجود حركة نقدية حقيقية في فلسطين تهتم بتقييم ما هو موجود من هذا الأدب

 من الرغم فعلى الأدبية في هذا المجال، الأعمالمعظم المكتبات الفلسطينية لكثير من  افتقار: ثالثا
 قليلة نسبة أن إلا للأطفال؛ الأدبي النتاج من كبير لعدد الفلسطينيين الكتاب والأدباء اجمتر  كتب ذكر
 لذا؛ بذلك، مختصة غير كتب في متناثر أو مفقود، والباقي المكتبات، في متوافرة النتاج ذلك من جدًا
 الأعمال توفير على بالعمل المختصة الجهات وتكليف كاف، اهتمام إلى بحاجة الموضوع هذا فإن

 لأن بها، العامة المكتبات ورفد والدوريات، الكتب منها في تناثر ما وجمع للأطفال، كتبت التي الأدبية
 الوصول في الباحثين يساعد ولا ،له نكتب الذي الطفل صالح في ليس عليه هو ما على الوضع بقاء
 البناء يمكن التي النتائج أو الأحكام ضعف إلى يؤدي ما أبحاثهم، لعمل المطلوبة الأدبية المادة إلى

 تتضح ولا وتجنبها، كشفها ليتم السلبيات مواطن تعرف فلا الأطفال، بأدب النهوض في عليها
  .عليها والحث تعزيزها ليتم الإيجابيات

اللغوية والاجتماعية  الطفل لثقافة حقة مراعاة هناك تكن المضامين والاتجاهات لمبعض في : رابعا
 مفردات على بعضها بنيت وقد ،بعض الأعمال في الطفولة لسن إغفالاً  وجدت إذ والتربوية وغيرها،

  .للطفل التدريجي اللغة تعلم تناقض والدلالات، المعاني صعبة

 جهة، من الأطفال أدب في والموسيقى اللغة بين التلازم فيما يتعلق بالفنون الشعرية، يتضح: خامسا
  .أخرى جهة من والعلمية والفكرية والثقافية اللغوية الطفل قدرات وتنمية
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 هذا في الكتابة من الهدف في تساوق عدم وجدت الوطني شعرا ونثرا، بالاتجاه يتعلق فيما: سادسا
 أو القصيدة تكون حين ففي يكون، أن يجب ما وبين كائن هو ما بين تناقض فهنالك الاتجاه،
 ذلك تعالج أنها إلا بحبه، وتغذيتها بالوطن انتمائها وتعزيز الطفولة فلك في أو القصة دائرة الأنشودة

  .الصهيونية العدوان آلة من وفتك بطش من تلاقيه لما الإشارة خلال من

 تفوقبروز فنون أدبية وتراجع أخرى، ففي الشعر وجدت الأناشيد والقصص الشعرية : سابعا
روايات ، وفي النثر وجدت انتشارا واسعا للقصص على حساب العددا المسرحيات الشعرية

  . والمسرحيات

، بخلاف ما ذهب منذ بدايات القرن العشرينحضور أدب الأطفال في فلسطين بشكل واضح : ثامنا
إليه بعض الباحثين من أنه جاء متأخرا في فلسطين عما كان عليه في الدول العربية الأخرى، وأنه لم 

هذه  احتضنتهن العشرين، فما أطفال بمعناه الحقيقي في فلسطين قبل سبعينيات القر  أدبيكن هناك 
الأدب يثبت مسايرة أدباء فلسطين وشعرائها الأدباء والشعراء العرب في الدراسة من نصوص في هذا 

  .هذا المجال
  

  :من توصيات فيتمثل في ما يليالدراسة أما ما خرجت به 

فل عند تقديم ة التي يمر بها الطمن الضروري أن يراعي كتاب أدب الأطفال الأطوار المختلف: أولا
  .للأطفال نتاج أدبي

ضرورة الاهتمام بإنتاج أغان وأناشيد جيدة باللغة الفصيحة السهلة التي تتفق مع المستوى : ثانيا
  .اللغوي للطفل والاهتمام بنشر الكتب الخاصة بأطفال ما قبل المدرسة

ات الخاصة بالطفل نشر الوعي عن أدب الأطفال بين الآباء والمدرسين والمدرسات والمؤسس: ثالثا
 .كالجمعيات واستخدام جميع الوسائل الإعلامية أو غير الإعلامية لنشر هذا الوعي

 .م ماديا ومعنوياودعمهتاب المحليين على الكتابة للطفل عقد دورات لتدريب الك: رابعا

 تأسيس مؤسسة رسمية مسؤولة عن إنتاج كتب الأطفال وأدبهم ونشرها وتوزيعها، ومسؤولة: خامسا
 ،تحريرهم من أعباء النشر والتوزيعنى لهم التفرغ للكتابة للأطفال و عن تبني عدد من الكتاب كي يتس

 كمامن ذوي الاختصاص والعلاقة بشؤون الطفل ومطالعاته،  اأشخاصً على أن تضم هذه المؤسسات 
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 تقوم بإعداد مترجمين متخصصين في ترجمة كتب الأطفال مع التركيز على ترجمة أمهات كتب
 .الأطفال

للمجلات قلية للأطفال، وتعيين مراسلين ضرورة وجود مجلات لمختلف الفئات العمرية والع: سادسا
أهم كتب الأطفال دورية تعرض  القائمة والمقترحة من أوائل المدارس في القرى والمدن، وضرورة وجود
  .وتقوم بنقدها ليستفيد منها أمناء المكتبات والمدرسون والآباء والكتاب

  .إدراج جائزة في أدب الأطفال ضمن جوائز الدولة التقديرية: سابعا

  .جمع التراث الشعبي الفلسطيني وإعادة صياغته بما يتناسب وظروف العصر: ثامنا

ينبغي تأليف مجموعات قصصية وقعت أحداثها بالفعل أو يتخيل الكاتب وقوعها في المدن : تاسعا
ثقافة الطفل الفلسطيني هي ثقافة ذاكرة بالدرجة الأولى، ما ن لقرى الفلسطينية المدمرة، وذلك لأوا

  .يساهم في حفظ التاريخ الفلسطيني لدى الأجيال المتتابعة
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 .1984مؤسسة الأسوار، : عكا رض المحتلة،شروط وظواهر في أدب الأ  الخليلي، علي، .22

مطبعة النصر،  :، نابلس1ط  ،مدخل إلى أعلام نابلس في القرن العشرينالدبعي، زهير،  .23
2000. 

الدار الدولية للنشر والتوزيع، : ، القاهرة1طمقدمة في ثقافة وأدب الطفل، دياب، مفتاح محمد،  .24
1995 .  

ة نقدية تطبيقية من السومريين حتى القرن دراس: في أدب الأطفالالديك، نادي ساري،  .25
 .2001مؤسسة الأسوار، : عكاالعشرين، 

توثيق  2000-1950صف قرن شعراء فلسطين في نالريشة، محمد حلمي وآخر،  .26
 .2004 ،القومي للإرشادالمؤسسة الفلسطينية : ، رام االله1، طأنطولوجي

لشركة العربية للنشر والتوزيع، ا: ، القاهرة4ط أدب الطفولة أصوله ومفاهيمه،زلط، أحمد،  .27
1997. 

دار : ترجمة فوزي عيسى وعبد الفتاح حسن، القاهرة التربية اللغوية للطفل،سبيني، سرجيو،  .28
 .1991الفكر العربي، 

المركز : الطبعة الثانية، غزة موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين،، أحمد عمر ،شاهين .29
  .2000القومي للدراسات والتوثيق، 

الشركة العربية ): مصر(المهندسين  جماليات النص الشعري للأطفال،ول، أحمد فضل، شبل .30
  .2000للنشر والتوزيع، 

الدار المصرية اللبنانية، : ، القاهرة1ط دراسات وبحوث،.. أدب الأطفال العربيشحاتة، حسن،  .31
1991 .  

  .1978مركز هيا الثقافي، : عمان أدب الأطفال ومكتباتهم،شرايحة، هيفاء،  .32
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دراسة وتراجم لكتاب أدب الطفل : مدخل إلى أدب الطفل الفلسطينيالشعبي مهند محمد،  .33
  .2002دار الينابيع، : ، دمشق1طالفلسطينيين، 

  .1991ن، .د: القدس أدب الأطفال القصصي،شهوان، نجلاء،  .34

، 1ط رؤية من واقع المناهج،: التفوق والموهبة والإبداع واتخاذ القرارالصاعدي، ليلى،  .35
 .2007دار الماجد، : انعم

الطبعة الأولى،  توثيق أنطولوجي،: شعراء فلسطين في القرن العشرين، راضي ،صدوق .36
  .2000المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت

دار : ، القاهرة1ط النظرية والتطبيق،.. أدب الأطفال في المرحلة الابتدائيةطعيمة، رشدي،  .37
 .1998الفكر العربي، 

: ، القاهرة1ط ،)رؤية نقدية تحليلية(أدب الأطفال في العالم المعاصر ، إسماعيل، عبد الفتاح .38
  .2000مكتبة الدار العربية للكتاب، 

  .2001دار المناهج، : ، عمان1ط نمو الطفل،عبد االله، عبد الرحيم صالح،  .39

 دار صفاء،: ، عمان1ط إعداد الطفل العربي للقراءة والكتابة،عبد المجيد، جميل طارق،  .40
2005. 

مجلة بلسم، مج الألفاظ الإيجابية وأثرها في صقل شخصية وسلوك الطفل، عبدات، روحي،  .41
  .2006 -، نيسان370، ع31

 .1، ج1991دار الكرمل، : ، عمان2طفي لغة الطفل، المفردات، ، وآخرعبده، داود  .42

  .ن.لنشر، ددار النهضة العربية للطباعة وا: بيروت علم العروض والقافية،عتيق، عبد العزيز،  .43

: فلسطين -، البيرة1ط مؤتمر أدب الأطفال الرابع في فلسطين،العطشان، محمود وآخرون،  .44
 .2009مكتبة بلدية البيرة العامة، 

- 1918الاتجاهات الوطنية في الشعر الفلسطيني المعاصر من عطوات، محمد عبد االله،  .45
  .1998دار الآفاق الجديدة، : ، بيروت1ط، 1968

  .1990دار الفكر، : عمان طرق تعليم الأطفال القراءة والكتابة،وآخرون،  عطية، عطية محمد .46

 .1995دار الفكر، : ، دمشق1ط واقع وآفاق،.. ثقافة الطفلعلواني، عبد الواحد،  .47

وكالة التوزيع الأردنية، : ، عمان2ط من أعلام الفكر والأدب في فلسطين،العودات، يعقوب،  .48
1987. 
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دار الفضيلة للنشر : القاهرة قيص والغناء للأطفال عند العرب،التر عوض، أحمد عبد التواب،  .49
  .1996والتوزيع، 

الرابطة الأدبية، : ، غزة2ط الأدب العربي المعاصر أوراق في الأدب والنقد،غنيم، كمال أحمد،  .50
2006.  

مؤسسة تامر : ، رام االله1، طالببليوغرافيا الفلسطينية لكتب الأطفال -أ فاشة، ماري جميل، .51
 .1997يم المجتمعي، للتعل

مؤسسة : ، رام االله1ط دليل موارد ومصادر ثقافة الطفل الفلسطيني، -ب
  .2007تامر للتعليم المجتمعي، 

  .1994الأنجلو المصرية، : القاهرةالطفل وأدب الأطفال، قناوي، هدى،  .52

، 1ط الطفولة في الشعر العربي والعالمي مع نماذج شعرية لأطفال شعراء،كنعان، أحمد علي،  .53
  .1416/1995دار الفكر، : دمشق

مؤسسة الرسالة : ، بيروت3ط أدب الأطفال في ضوء الإسلام،الكيلاني، نجيب،  .54
  .م1991/هـ1412

أديب : ترجمة ،مع الطفل ذي القدرات المحدودة.. الكلام.. التواصل.. اللغةمايلز، كريستين،  .55
  .1988مركز الصحة العقلية، ): باكستان(مينا ميخائيل، بيشاور 

 .2008دار صفاء، : ، عمان1ط تنمية التفكير الإبداعي الناقد،مجيد، سوسن شاكر،  .56

 .1984الوكالة العربية للنشر والتوزيع، : الزرقاء شعر المقاومة الفلسطينية،محمود، حسني،  .57

مؤسسة الأسوار : عكا المؤتمر الثاني لأدب الأطفال لفلسطينيي الداخل، مركز ثقافة الطفل، .58
 .2007فية والاجتماعية، للتنمية الثقا

 .2005دار صفاء، : ، عمان1ط سيكولوجية الإبداع،مساد، عمر حسن،  .59

، وزارة التربية والتعليم العالي 2ط المطالعة والنصوص للصف العاشر الأساسي،، مسلم، عمر .60
 .1، ج2007الفلسطينية، 

ان ، عم2ط دراسة تطبيقية، 1998 -1979أدب الأطفال في الأردن المصلح، أحمد،  .61
  .1999وزارة الثقافة، ): الأردن(

مكتبة : فلسطين - ، البيرة1ط مؤتمر أدب الأطفال الثاني في فلسطين،موسى، عماد وآخرون،  .62
 .2007بلدية البيرة العامة، 
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 .279، ص1991دار الفكر العربي، : القاهرة أدب الأطفال علم وفن،نجيب، أحمد،  .63

 ،1997مكتبة لبنان ناشرون، : ، بيروت1ط معجم فصاح العامية،النحاس، هشام،  .64

سلسلة القراءة [، منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية، 3ط نقل الأديب،النشاشيبي، محمد إسعاف،  .65
 ]. 9للجميع 

دار اليازوري العلمية، : عمان أدب الأطفال في الأردن الشكل والمضمون،النوايسة، عبير،  .66
2004. 

 .2006فلسطين،  ،)الدليل الثاني(أدب الأطفال عالي، وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ال .67

  .ت.فلسطين، د، )دليل المعلم(أدب الأطفال وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم العالي،  .68

، تطوير أدب الأطفال في المدارس الفلسطينيةوزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم العالي،  .69
  . م2004فلسطين، 

، 1ط حياة الأدب الفلسطيني الحديث من أول النهضة حتى النكبة،ياغي، عبد الرحمن،  .70
 .1981دار الآفاق، : بيروت

  
  الدوريات: ثالثاً

  

 ، العددمجلة دفاتر ثقافيةشجاعة وتميز يخفيهما الصمت، " قال الفتى.. ، قالت مريمةليانبدر،  .1
 .1996، تشرين الأول 6

حوت يرسم صورة للمشهد الثقافي في وحيد، الأديب الفلسطيني المقدسي جميل السلتاجا،  .2
  .2011آب  8، 1677ع مجلة السبيل،القدس، 

 مجلة اللسان العربي،بابكر إدريس، ثلاث عمليات في اكتساب الطفل لبنية اللغة، الحبر،  .3
 .1991، 35ع

 .1981، آذار 268، العدد العربي مجلة، محنة أدب الأطفال العرب، يعلالحديدي،  .4

 ،2732 العدد ،الجديدة الحياة جريدة عامة، ساحة في صةخا زيارة إياد، الرجوب .5
29/5/2003.  

، 4324ع  جريدة الحياة الجديدة،مع الدكتور محمود العطشان،  حوار - أملكي، سليمان،  .6
7/11/2007. 
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 .25/12/2008، 4723 ع جريدة الحياة الجديدة،حوار مع سونيا نمر،  -ب

صي بتشكيل رابطة لكتاّب أدب الأطفال وإنشاء يوسف، مؤتمر أدب الأطفال الرابع يو الشايب،  .7
 .15/12/2008 ،4637ع  جريدة الأيام،مكتبات عامة متخصصة، 

آذار  .129، ع28مج مجلة التربية،اللغة وتطور نموها عند الطفل، مصطفى، محمد، فهيم  .8
1999. 

الثاني ، تشرين 149العدد  مجلة الكاتب،فايز، في أدب الأطفال في الأرض المحتلة، منصور،  .9
1992. 

، كانون الثاني 297ع  ،يمجلة الموقف الأدبروضة الفرخ، أدب الأطفال في الأردن، الهدهد،  .10
1996.  

  
  الرسائل الجامعية: رابعا

  

رسالة ( ،1948 -1920أناشيد الأطفال في الشعر الفلسطيني من سنة مرزوق، البدوي،  .1
 .2004 ،جامعة النجاح الوطنية: نابلس، )ماجستير

 -1987(الاتجاه الاجتماعي في الشعر الفلسطيني بين انتفاضتين ن سليمان، أيممسح،  .2
 .2007الجامعة الإسلامية، : غزة، )رسالة ماجستير( ،)2005

  
  الدوليةقوانين ال :اخامسً 

  

 .1989لسنة  اتفاقية حقوق الطفلالمادة الأولى من  .1

 .2004لسنة )  7(رقم  قانون الطفل الفلسطينيالمادة الأولى من  .2

  
  المواقع الإلكترونية: سادسا

  

 :المثقف الإلكترونية صحيفةموقع  .1
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4968:

2009-09-02-04-33-43 
  http://www.azahrat.org/index.php?action=mags&lang=ar :مؤسسة الأشبال والزهرات موقع .2
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 http://www.tamerinst.org/ar/about-us: موقع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي .3
  http://www.diakonia.se :موقع مؤسسة دياكونيا السويدية .4
 http://www.alzayzafona.com/index.php: موقع مجلة الزيزفونة .5

  http://www.tomooh.ps/mag/about_us.php: موقع مجلة طموح .6
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  فهرس الآيات القرآنية :أولا
  

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية
 َفَلْيَسْتَأذِْنُوا طْفَالُ مِنكُمُ الْحُلمَُ وَإذَِا بَلَغَ الْأ  2  59  النور  

  3  14  لقمان  ﴾عَامَيْنِ فِي  وَفِصَالهُُ ﴿

 َوَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُون  67  154  البقرة  

 ِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ف
    يُرْزَقُونَ 

  67  169  آل عمران
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  فهرس الأعلام :ثانيًا
  

  الصفحة         العلم                              

  حرف الألف

  15   إبراهيم البوارشي      
  126، 125، 114، 109 ،104، 90، 89، 26، 25، 20            إبراهيم جوهر
  70، 35، 15، 14            إبراهيم طوقان
  2              ابن منظور 

  110، 26        أحمد رفيق عوض
  11                 أحمد زلط

  14        شاهين عمر أحمد
  11              أحمد نجيب
  65              أرئيل شارون

  17، 16    إسحق موسى الحسيني
  16       سطفانأحنا  سطفانأ

  58، 38، 17، 15، 14  إسكندر الخوري البيتجالي
  96، 18، 17         أمين فارس ملحس

  29              آيات الأخرس
  130، 129، 127، 26               إيمان الطويل

  

  حرف الباء

  20               باسمة حلاوة
  58، 44، 42       برهان الدين العبوشي

  اءالت حرف

  29             تيسير المغربي
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  حرف الجيم

  21                جاك لحام 
  5             الخوري جريس

  14              جميل حمداوي

  حرف الخاء

  109                خالد جمعة 
  40                خالد دويكات
  125، 83، 38                  خالد نصرة

  118              خليل أبو عرفة
  10              خليل الحسيني 
  17، 14              خليل السكاكيني

  28                   خليل سموم
  15                 خليل طوطح

  حرف الدال

  25              دانا أبو حمود

  الراء حرف

  14             صدوق راضي
  19، 18، 16         راضي عبد الهادي

  127                 رشا حمامي
  10              رشدي طعيمة 
  112، 26         مصلح روز شوملي

  حرف الزاي

  129، 127                 زكريا محمد
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  حرف السين

  29                 سائدة العمري
  125، 122، 121، 94، 25، 20          الخليلي سامية فارس

  14       سعيد الكرمي           
  35                 حجاويسلافة 

  53، 51، 50، 49، 47                سميرة الشرباتي
  127، 118، 93، 91                     سونيا نمر

  حرف الصاد

  63، 56         أبو نزار حبش صخر
  131، 130، 128، 126، 125، 116، 115، 26، 25                  صفاء عمير

  125، 93                صقر السلايمة

  العين حرف

  26                عباس دويكات
  128           عبد الجبار دويكات

  66       عبد الحكيم أبو جاموس
  19         عبد الرؤوف المصري

  132، 127، 126، 125، 121، 120، 106، 97، 25              عبد الرحمن عباد
  61             عبد الرحيم محمود

  25، 24              العابد عبد السلام
  23            عبد العزيز أبو هدبا
  21، 11           عبد الفتاح أبو معال
  83، 72، 33، 19، 17، 15، 14  "أبو سلمى"عبد الكريم الكرمي 
  57              عبد اللطيف عقل 
  29               عز الدين القسام
  25، 21                  علي الجريري
  25، 21، 20                    علي الخليلي
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  23                    عماد موسى

  حرف الفاء

  23                  فاطمة بدوان
  19، 18                فائز علي الغول

  29فايز منصور                   
  61، 56، 19                    فدوى طوقان

  30           فيصل طحيمر العلي
  84، 83، 36                    فيصل قرقطي

  حرف الكاف

  25                     كامل الباشا
  25                   كفاح الغصين

  حرف اللام

  33                    لطفي زغلول
  131، 130، 29                       ليانة بدر

  حرف الميم

  73، 72                 ماجد أبو غوش
  21              ري جميل فاشةما

  81، 80، 75، 59، 55، 39، 26                   مازن دويكات
  131، 124، 101                 مجدي الشوملي

  64             محمد أحمد جاموس
  17، 15، 14        إسعاف النشاشيبيمحمد 
  71                البسطاميمحمد 

  77، 59، 55، 42، 41                   محمد الظاهر
  62، 16                  محمد العدناني

  9         محمد العروسي المطوي



 

 
-153 - 

  130                    محمد بحيص
  20                   محمد شحادة

  96، 16                محمد عزة دروزة
  97، 26، 25                محمد كمال جبر
  30، 23                محمود العطشان

  128، 127، 126، 125، 124، 107، 104، 100، 29، 26، 20                  محمود شقير
  29   مشهور عبد الرحمن الحبازي

  46، 44                   معين بسيسو

  النون حرف

  28              نادي ساري الديك
  14، 13            بشور نصير نجلاء

  25، 21                  نجلاء شهوان
  96، 18، 17                  نصري الجوزي

  حرف الهاء

  130                  هشام الخطيب
  11                هيفاء شرايحة 

  حرف الواو
  82، 81، 76، 73، 69، 67، 66، 33، 26                     وجيه سالم 

  69                  وهيب البيطار

  حرف الياء

  14                لعوداتيعقوب ا
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  فهرس المحتويات :ثالثا
 
  

  الصفحة  المحتوى 
    

  أ  الإقرار
  ب  شكر وتقدير

  ت  الملخص باللغة العربية
  ث  الملخص باللغة الإنجليزية

  ج  المقدمة
    

  1  : تمهيد
  1  تحديد المصطلح: أولا
  12  نشأة أدب الأطفال وتطوره في فلسطين: ثانيا

    

  31  شعر الأطفال في فلسطين: لالأوباب ال
    

  32  فنون شعر الأطفال في فلسطين: الفصل الأول
  32  الأناشيد: أولا
  34  القصائد: ثانيا
  37  القصص الشعرية: ثالثا
  42  الشعرية المسرحيات: رابعا

  57  اتجاهات شعر الأطفال في فلسطين: الفصل الثاني
  57  الاتجاه الوطني: أولا
  68  الاجتماعيالاتجاه : ثانيا
  75  الاتجاه التعليمي: ثالثا
  82  الاتجاه الترفيهي: رابعا

  85  خلاصة شعر الأطفال
    

  86  نثر الأطفال في فلسطين: الثانيالباب 
    

  87  الأطفالفنون نثر : الفصل الأول
  87  القصص: أولا
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  95  المسرحيات: ثانيا
  98  الروايات: ثالثا

  103  لأطفال في فلسطيناتجاهات نثر ا: الفصل الثاني
  103  الاتجاه الوطني: أولا
  108  الاتجاه الاجتماعي: ثانيا
  114  الاتجاه التعليمي: ثالثا
  119  الاتجاه التاريخي: رابعا

  123  نثر الأطفال خلاصة 
  126  كتب أدب الأطفال عامة لسمات 
  132  خاتمة

    

  135  والمراجع قائمة المصادر
  135  قائمة المصادر: أولا
  139  قائمة المراجع: ثانيا
  144  الدوريات : ثالثا
  145  الرسائل الجامعية: رابعا

  145  القوانين الدولية: خامسا
  145  المواقع الإلكترونية: سادسا

  147  الفهارس الفنية
  148  فهرس الآيات القرآنية: أولا
  149  فهرس الأعلام: ثانيا
  154  فهرس المحتويات: ثالثا

 
 


